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المطبعة الملكبة ‏ الريباط 


َس مالتَهِ الجن النصيم 


سبعة. االنطيعة البلكية ال قواضل نعل “دجاتة «البغوب: اتاد 
وَالأدبية والتازيخية ؛ فتضيف الى سلمطة منشوراتها كتينا صدين العجم عظيم 
الفائدة » هى كتاب ( الروض الهتون » في اخبار مكناسة الزيتون:) الذي هو 
ثاني (5) محاولة فيما اعلم قام بها مؤرخ مغربي للكتابة عن احدى مدننا 
المجيدة . 


مؤلف هذ! الكتيب » هو فقيه المغرب وعالمه ٠‏ شيخ الجماعة محمد 
ين احمد بن محمد بن محمد بن علي المعروف بابن غازي (2) العثماني نسبة 
إلى بني عثمان احد يبطون قبيلة كتامة الريفية » المولود بمكناس عام 845 والمتوفٍ 
بفاس عشية الأربعاء 9 جمادى الأولى عام 9:9 ألفه ليؤدي بعض ما يجب عليه 
نحى بلد ولد فيه ونشأ » وتأدب وتعلم » اقتداء بمن تقدم عليه وتآخر عنه من 
العلماء والأدباء الذين خلدوا ماثر بلدانهم ونشروا مفاخرها واذاعوا 
محاسنها » ولا غرى أن هم فعلوا ذلك ٠‏ قحب الأوطان من الايمان ٠‏ بل هو 
جبلة فطر عليها الانسان » وغريزة ركبت في طباع جميع الحيوان . 

وقد اعتمدت في طبعه على نسختين مخطوطتين منه محفوظتين 
بالخزانة الملكية بالرباط الأولى تحت عدد 349 والثانية تحت عدد 52137 
وعلى نسختيه المطبوعتين يفاس والرياط ٠‏ وقابلت نقوله مع اصولها 2 
وعرفت ببعض الأعلام الفردية والجنسية الواردة فيه » وشرحت بعض الفاظه 
العامية اى التي لها دلالة خاصة في عامية المغرب تختلف عن دلالتها في 


:) المحاولة الأولى هي التي قام بها القاضي ابى الخطاب سهل بن القاسم 
ابن زغبوش » انظر ص 32 من هذا الكتاب ٠‏ 
2) انظر ترجمته في اتحاف اعلام الفاس 4 : د وسلوة الأنقفاس 2 : 73 . 


اصلها الفصيح ٠»‏ ولم اغفل تحديد مواقع بعض الأماكن التي ذكرها المؤلف 
كالأيواب والمساجد والحمامات والمدارس والزوايا والحارات 2« معتمداً في 
هذا التحديد على معلوماتي الخاصة , وعلى ما ورد عن تلك الأماكن في كتاب 
( اتحاف اعلام الناس , يجمال اخبار حاضرة مكناس ) للفقيه المؤرخ السيد 
عبد الرحمان ابن زيدان العلوي » اما البعض الآخر من تلك الأماكن فقد اغفلت 
تحديده لآنتي لم اعرف موقعه الحقيقي بالنسية للمسطح الحالي لمكناس » ان 
لا يخقى ان هذه المدينة العظيمة تعرضت منذ زمان ابن غازي لتغييرات كثيرة » 
سيما تلك التي اصابتتها على يد السلطان مولاي اسماعيل بن الشريف والتي 
كادت تجعل منها مديئة تختلف عن تلك التي كتب عنها ابن غازي روضه الهتون. 
وائني لامل ان تكون المطبعة الملكية ادت يطبع هذا الكتيب بعض ما 

يجب عليها نحى مدينة جميلة من بلادنا العزيزة . 
6 صضر 3384 
| 57 يونيى 1964 
ملالاب .ةلاه 7 
عبزاثوهاب بن ممصور 

مؤرخ المملكة 


الرياط 
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وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله 


الشيم الحسان , وعلى آله وصحبه اولي البر والتقا والاحسان 


وبعد فهذا روض هتون + في اخبار مكناسة الزيتون , 
مسقط رأسي ٠‏ ومحل انسي . 


بلاد بها نيطت علي تمائمي 

واول ارض مسٌ” جلدى ترابها 
وانما عرف هذا البلد بهذه الاضافة ليمتاز عن مكناسة 
تازة . وذلك ان من قبائل زناتة (2) قبيلا يقال له 


:) قبيلة عظيمة من قبائل البربر ٠‏ اى جيل منهم قديم العهد معروف الأثر كما 
يقول ابن خلدون ٠‏ وهم اشبه البرير بالمعرب في الاخلاق والعادات .واصطناع وسائل 
العيش ٠‏ كما ان لغتهم تختلف عن لغة اليرير وتمتاز عنها » ومواطنهم يتلول المغرب 
وصحرائه ما بين غدامس واليحر المحيط 2 وجلهم بالمغرب الأوسط حتى أنه تسب 
اليهم فسمي وطن زناقة ء ومنهم قبائل قوية بالمغرب الأقصى » ولاسيما في شرقه 
وشمالمه لم تزل السنتها تتعرب منذ امتزجت بقبائل بني هلال في القرن السابع حتى 
صارت لفتها الأولى اليوم في حكم المعدوم . 

وقد اختلف النسايون في نسيهم اختلافا كبيرا 2٠‏ فقيل انهم من ولد مادغيس 
الابتر » ومن ولد جالوت ٠‏ ومن ولد قيس عيلان ٠‏ ومن العمالقة , واكشر نساية زناتة 
على انهم من عرب حمير من التبابعة » ومن اشهر القبائل الزناتية : بنى مرين » ملوك 
المغرب ٠‏ وبذى عبد الوادي ملوك تلمسان ٠‏ ومغراوة ٠‏ وبنى يفرن » وتجين » وزواغة »2 
ومغيلة » ومطغرة , ومديونة ٠‏ وملزوزة ٠‏ ومطماطة ٠‏ وولهاصة ٠‏ ولواتة » ومرئيسة ٠‏ 
ويطوية , وكزناية ,. وجراوة » وبنو مستارة . وسدراتة » ويتو واسين الخ ٠‏ 


مكناسة (2) منهم فخذ بتازة شرقا من مدينة فاس بينهما 
نحى سبعة برد » ومنهم قخذتان بهذا الموضع الصمراد 
غربا من مدينة فاس وبينهما نحى ثلاقفة برد ونصف 
بريد » فتميزت احداهما عن الأخرى بما اضيفت اليه , 
ومكناسة الزيتون لها واد يسمى في القديم فلفلا » ويعرف 
الآن بابي عمائر (3) وفيه يقول شيخ شيوخنا الاستاذ 
محمد ابن جاير الغساني (4) في ارجوزته المسماة ينزهة 
الناظر لابن جاير : 


2) لا يعد نساية البرير ومؤرخو المغرب مكناسة هن قبائل زناتة » بل هم من ولد 
ورصطف ( اى ورسطيف ) بن يحيى بن ضرن بن رحيك بن مادغيس الاأبتر 2 واقرب 
الشعوب البربرية اليهم شعب زناتة لأنهم جميعا بتر هن ولد يحيى بن ضرن المذكور 
على اشهر الاقوال , ولمكناسة في القديم بطون كثيرة منها وصولات ٠‏ ويوحاب » ويتو 
ورفلاس , وينى وردنوس ,» وقنصارة » ونبعة » وورقطنة » وكانت مواطئتهم على وادي 
علوية . من سجلماسة وراء هنايعه العليا الى مصيه في البحر المتوسط وما جاور 
ذلك الوادي شرقا وغريا سيما ناحية تازة والتسول ٠‏ وكانت رياستهم جميعا في بني 
ابايرون 2 واسمه مجدول بن ناقريس بن فراديس بن ونيف بن مكناس ٠‏ وكانت لهم 
ايام ورجال ايام مروانيي الاندلس وعبيديي المغرب ٠‏ كما كانت لهم مقامات صدق في 
الجهاد بالمجزيرة الأندلسية , ثم انقسموا الى مكناسة سجلماسة ورياستهم في بني 
واسول بن مصلان ٠‏ ومكناسة تازة ورياستهم في بني ابي العافية ٠‏ ولكل من الفريقين 
اخبار ووقائع وامارات ورؤساء تراجع في كتب التاريغ . 

اما مكناسة اليوم فلم يبق منها بالمغرب يهذا الاسم الا قبيلة صغيرة تجاور 
تازة من جهة الشمال 2 تحدها نغياثة جنوبا » والتسول غربا , والبرانئس شمالا , 
ومغراوة ٠.‏ وهوارة ٠‏ واولاد يوريمة شرقا , وتشتمل على بطون ثلاثة : بنعلي » وبني 
هيتم , واولاد بكار . 

3) هذا الوادي هو الواقع في الشعبة الفاصلة بين المدينة القديمة والمدينة 
الجديدة 2 كان في الماضي يعرف بوادي الفلفل ٠»‏ وسمى في الحاضر ياسماء متعددة 
حسب الأمكنة التي يمر بها ..فهى وادي بوعماير . ووادي بوفكران ٠‏ ومعروف ,2 
ودردورة ٠‏ وما زال أسم بوعماير احد اسمائّه معروقا ألى الآن » واصل منيعه عن غار 
يسمى غار الريح يجبل بوزكى احد جيال قبيلة بني مطير ٠‏ 

4) محمد بن يحيى بن جابر الغساني المكناسي فقيه اديب ,2 توفي بمكناس 
عام 827 انظ ترجمته في اتحاف اعلام الناس و : م59 
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يمر النهر المذكور من قبلة الى جوف (5) قريبا من سورها . 
اصله والله تعالى اعلم من جبل بني فازاز (6) ٠‏ 


حييت يامكناسة الزيتون 
قد صح عذر الناظر المفتون 


5) اي من جنوب الى شمال 


6) كانت جبال فازاز تطلق قدي القديم على الجبال الممتدة من جنوب مكناس 
الى وادي ملوية ووادي العبيد » وقد اضمحل اليوم هذا الاطلاق الواسع ٠‏ ولم يعد يسمى 
بفازاز الا مكان بتلك الجبال يبعد عن مكئاس جنويا نحو 00: كلم . كما يسمى ياهل 
فازان بطن من قبيلة المصاعرة الزمورية .٠‏ 

7) محمد بن عيد الله بن سعيد السلماني الغرناطي الشهير بلسسان 
الدين اين الخطيب اديب الاندلس وكاتيها وشاعرها ومؤرخها . صاحب ( الاحاطة ) 
و( نفاضة الجراب ) ى ( ريحانة الكتاب ) وغيرها 0 ولد بغرناطة في 25 رجب عام 713 
وتوفي قديلا يفاس اوائل عام 776 وضريحه عن يمين الذاهب من باب المحروق الى 

والأبيات التي اوردها ابن غازي لابن الخطيب في مدح مكناس رواها أحمد 
المقري في تفح الطيب ( 8 : 3:8 ) نقلا عن نفاضة الجراب كالآتي : 


بالحسن من هكناسة الزيتون قد ضخ- ٠عدن-‏ :القاطن: | المفكون 
قضل الهواء » وصحة الماء الذي يجري يها 2 وسلامة المخزون 
فاحمر خد الورد بين اباطلح وافتر ثغر الزهر بين غصون 
ولقد كفاها شاهداً ‏ مهما ادعت قصب السباق ‏ القرب من زرهون 
جبل تضاحكت البروق بجسوه فيكت عذاب عيونه يعيون 
وكائما هو بريري واقد في لوحه والتين والزيتون 
حييت من بلد خصيب 2 ارضه مثوى احان الى هناخ امون 


وضعت عليك من الاله عناية تكسوك ثوبي امئة وسكلون 


طيين: الهزاء :وسيفة العاة :الذي 

يجرى بها وسلامة المخزون 
وكفاك شاهد حسذها وجمالها 

ان اوثرت بالقرب من زرهون (5) 
جبل تضاحكت البروق بجوه 

وجرت عذاب مياهه بعيون 
فكاتما .كو موكوف تشافة 

في لوحه والتين والزيتون 

وقال الاستاة أبن حابن العساتى : 


لا تنكرن الحسن من مكناسة 
فالحسن لم يبرح بها معروفا 
ولتّن محت ايدي الزمان رسومها 


8) جبل يقع الى الشمال من بسيط سأيس الممتد بين فاس ومكناس ٠‏ وابتداؤه 
بالمنسية للذاهب من هكناس اليه بالمحل المعروف بعقبة العربي . وهى جبل جيد الترية » 
كثير الأشجار , عديد القرى ٠‏ من اشهر قراه زاوية المولى ادريس بن عيد الله الكامل 
مؤسس الدولة الانريضية العلوية بالعقرب » ويمحاداته خرائن العدينة الروهائية المسماة 
عند المغارية بقصر فرعون » وعند الأوربيين بفيلوبوس , ويسكن هذا الجيل قوم 
وردوا عليه في الأول من ناحية الريف » ثم طرات عليه وعلى بسيط سايس الواقع في 
جنوبه فلول قبائل المغرب الشرقي والمغرب الأوسط ألتي انحاشت الى داخل المغرب 
الاقصى امام توغل الجيش الفرنسي في الجزائر ومقاطعات المغرب الشرقي السليبة » 
كحميان والمهاية واشجع والنصيريين والغنانمة والرواشد وفرطاسة واولاد سيدي 
الشيخ الخ , ولهذا الجيل قدسية في نفوس سكان المغرب وله ذكر طويل يذكر في تاريخ 
انتشان. الأبتلام: والقربية بالمغرب الاقص :.: 


وهي كثيرة الفواكه والمزارع والمسارح ٠‏ فيها انواع 
كثيرة من الهلالج (9) المسمى بغرب الاندلس ( العبقر ) , 
ورسفوته اليرقرق لا يكاب يرجه متك فى ظيزها من النااد كثرة 
وطيبيا وغضارة خصت بيذلك 3 وفيها المشمش المسمى 
بالأندلس البرقوق ٠‏ وفيها انواع من التفاح طيبة » من جملتها 
نوع يسمى الطرابلسي حلو عطر يعقد مرتين في العام في 
اصغر جرما من البطن الاول ٠‏ وفيها انواع كثيرة من 
الاجاص , وفيها سفرجل كثير طيب حلى وحامض »2 
ويركب التفاح فيه فيجود . ويركب ايضا فيه الاجاص »2 
وفيه انواع من الرمان كثيرة طيبة كالسفري (0:) 
والراهيى وميمونة » والنعيمي » والأخضر 2« ورمانها القديم 
وفيها الجوز والخوخ . وفيها من انواع العنب الابيض 
والاسود كثير طيب يطبخ ولا يزبب » وفيها من التين انواع 
السبتي . وهى ابيض للطول رقيق البشرة . وهما نوعان 

9) لا تعرف هذه الكلمة اليوم باللمغرب , والاهليلج في كتب اللفة والتبات هو 
شجر ثمره على هيأة حب الصنوير الكبار ينيت بالمهند والسند والصين ٠‏ 

0) رمان لا نوى له . وهى اطيب انواع الرمان وألذه , ينسب الى سفر بن 
عبيد الكلاعي من جند الاردن » واحد رجال عيد الرحمان الأموي الداخل الى الاندلس 2 
وسفر هى الذي استنيته بقرية بكورة رية وعالمجه حتى اينع واثمر وجاء فريداً في نوعه 
عذوية طعم ورقة عظم وغزارة ماء وحسن صورة » فلزمه النسب اليه » وعرف منذ كلك 
العصر بالاندلس والمغرب بالمرمان السفري ٠‏ 


الحلارة اسود. الكو اى مائل الى السواك : 


ب 12 ندم 


ظيبان اذا اكلا اخضرين. » ومنها نوع جليل ابيض للخضرة 
مستدير : يقال له الانبضار يشرح فتاتي شريعته (:ه) في 
قانة الطيب:..وشين ذلك .هن انواع: الخيخ » عالاشكوز : 
والشبلي ٠‏ والحمراء ٠‏ والغدان , والحاقر , والتقال , 
وغيرها . ويجلب اليها البلوط الجليل الحلى , واما الزيتون 
فهى فيها كثير جدأ . ولذلك اضيفت اليه واشتهرت به ٠‏ ولما 
ولى محمد بن عبد الله بن واجاج في اول أيام الموحدين بلاد 
المغرب سيفا وعملا غرس بها وبفاس وبالمقرمدة وبرياط 
تازة بحيرات (23) اكثر غراساتها الزيتون » فكان حب زيتون 
بحيرة مكناس يباع عام الحمل بخمسة وثلاثين الف دينار 
ونحوها . وحب زيتون بحيرة فاس بخمسين الف دينار 
ونحوها » وحب زيتون بحيرة تازة بخمسة وعشرين الف دينار 
ونحوها , وذلك قبل ان يستولي على المغرب تخريب بني مرين 
عند اخثلال اهز الموعدين:».وفئ حيرت فامن:ومكناسة انواع 
كثيرة من الفواكه الصيفية والخريفية والورد مما كان له غلة 
جليلة . وفيها ارض بيضاء للخضر والكتان تكترى بمال جسيم * 


وغراسات مكناسة كلها سقي الا ما كان منها بحكم 
النادر . وقد باد زيتونها لهذا العهد الا قليلا لما توالى عليها 
من الفتن واليقاء لله وحده 1 

2) الشريحة معروفة بهذا الاسم الى اليوم 2 وهي تين مفلوق ييبس ويدخر 
للشتاء فيقتات يه . 


3) البحيرة تصغير بحرة هي الروضة العظيمة »2 والبحيرة كقبيلة الأرض 
المشقوقة 2 وتطلق اليوم خاصة في المقرب على بقاع تزرع ببعض الخضر والقواكه 
كالبصل والثوم والدباء والدلاح والبطيخ ٠‏ 
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وكانت البلاد قبل فتحها ديار كفر مجوس ونصارى »2 
وحاضرتها اذذاك مدينة يقال لها وليلي (4:) سميت باسم ملكها 
وليلي ٠‏ وءاثارها عظيمة باقية لهذا العهد بأرض خيبر (25) 
من ناحية جبل زرهون » تعرف اليوم بقصر فرعون » قيل ولم 
تكن مكناسة في القديم بمدينة ممدنة , وكانت حوائر (16) 
كثيرة متفرقة . وهي تاورا ٠‏ وبنى عطوش » وبنى برنوس »2 
وبذى شلموش , وبنى موسى ٠‏ وهذه كلها على الضفة الغربية 
من واد القل: المذكوق :1لا :15و12 نايا" مشسكفته القرية 


4) تقع وليلة على بعد 30 كلم الى الشمال من مكناس على هضبة يبلغ علوها 
هوم م. فقف. سء ب » وكانت مدينة عظيمة استقر بها 2 على ما يظهر ‏ ملوك اليرير 
القدماء 2 مثل يويا الثاني وبطليموس » ثم اصبحت بعد الفتح الروماني للمغرب مقرا 
للولاة الرومانيين بموريتانيا الطنجية » وقد بلغت قمة مجدها في القرنين الثاني والثالمث 
بعد ميلاد المسيح » وبعد وقاة الامبراطور بروبرس ( 276 281 بء. م ) بدات تتدهور 
وتخرب . وما يدا الاسلام ينتشر باللمغرب كانت بها بقية من عمران , وبها نزل 
ادريس بن عبد الله الكامل على قبيلة وربة ( اوربة ) لمما دخل المغرب , فقام بدعوته 
شيخها عبد الحميد الأوربي واعانه على تأسيس -الدولة الادريسية التي احتد نفوذها 
على جميع المغرب الأقصى وجل المغرب الأوسط , ويدات اهمية وليلة :تتضاءل يعد ذلك 
عند هما ازدهرت بجوارها مدن اخرى كفاس ومكناس وطتجة وسبتة ١‏ فانقطع عمرانها , 
ودب اليها الخراب ٠‏ كم دك زلمزال سنة 755 ما بقي من بنياتها قائما . فنسب الناس 
خرايها الى فرعون . وسموها ( قصر فرعون ) تشبيها لها بآثار الفراعنة 2 وفي سنة 
3 (59556) شرعت مصلحة الآثار بالمغرب ترفع انقاضها وتظهر معالمها مستخدمة في 
ذلك الأسارى الالمانيين الذين جيء بهم الى المغرب من ساحات القتال في اوريبا »2 
وتوبع العمل يعد ذلك , وقد تم حتى الآن رقع الأنقاض عن مساحة تبلغ 5 هكتارا من 
مجموع الاربعين هكتارا التي يغطيها مسطح اليلد , كما كشفت معالم سورها الذي 
يبلغ طوله 2350 مترا ٠‏ والذي كان يشتمل على ثمانية ابواب ونحى ه40 برجا ٠‏ وليس في 
التاريخ ما يدل على قول المؤلف ان وليلة سميت ياسم ملكها , بل هو اسم يربري معناه 
الدفلة التي يكثر شجرها يواد بها . وقد حاقظت على اسم وليلي كما كتبه المؤللف 
وصوابه وليلة كما هى مكتوب في العديد من كتب الجغرافيا ومنقوش في المسكوكات 
الادريسية . 

5) يطلق لفظ خيبر اليوم فقط على الجهة الشرقية العليا لمدينة زرهون 2 وهي 
المواجهة للداخل من باب الحجر احد ابوايها . 

6) جمع حارة على غير قياس » وهي الحي , واصل معناها المستدير من 
الفضاء. 2 وكل مكان تدانت متازله . 


بك 14ت 


والشرقية . وغراساتها كلها متنظمة متصل بعضها ببعض 
لا فاصل بينها . وتاورا اقرب الحؤائر الى المدينة من جهة 
باب البراذعيين » ومن حوائرها ايضا بنى زياد وتقع غريا من 
الحوائر المذكورة وليست على الوادي المذكور , لكن لها منه 
جدول من نوع ساقية طويلة المسافة صعبة المجرى » ومن 
حوائرها ايضا ورزيغة يذكر ان اصلكل اهلها روم ٠‏ وتقع شرقا 
من نهر فلفل , وبينهما مسافة . ولورزيغة حارتان قريبتان 
منها : بنى مروان وبنى غفجوم (77) وبتى مروان إقرب اليها , 
وماؤها من وادي ويسلن (8:) من اودية مكناسة », وبها 
عيون , وكانت ورزيغة مخصوصة بالآمن يسكن اهلها 
الخيمات بالجنات فلا يلحق احدهم خوف ولا يتوقعه الاامن 
جهة الآسد خاصة , وببني زياد ايضا عيون يسقون بها بعض 
املاكهم » ويسقون بعضها بالساقية المخرجة من وادي فلفل 
المذكور . وبعضها بيعل (29) ٠‏ وكان العنب البعلي بها في 

17) بنى غفجوم فخذ من قبيلة جراوة الزنانية » وكانت مساكتهم في القرن 
العامئن: المفرى «ججية تادلة ٠.١‏ والبوم ينسي الشاعن المغربي الفعل احيد .ين غية 


السلام الجراوي الفقجومي , وهو القائل في هجوهم توصلا الى هجو بني الملجوم 


ارض اغار بها العدى فلا ترى الا مجاوية الصذدا لليوم 
قوم :طووا: .طنت. السمائعة : ينتهم كقيم تكسروا الواء ب اللحيم 
الفط في < اموالهيم: بوتوزاليكم لتاقن العافدي. نولا: (الفكرىم 
لا يملكون اذا استبيح حريمهم الا الصراخ بدعوة المظلوم 
ياليتني من غيرهم ولى انني من ارض فاس من بني الملجوم ! 
عن سهل سايس ٠‏ 


6 البعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع 0 واللقظ مستممل 
في العامة المقربية يفعتاه العربي الفصيم : 


تت 


بعد ما ذكر اصناف العنب التي بمكناسة : 


لكنني اقول دون سوء 
ما فاق الأعناب سوى المتروثي 
وهى عنب ابيض شديد الحلاوة ٠‏ ولا سيما الأنثى منه . 
ومن غلوهم فيه انهم يقولون انه يستصبح بخمره ٠»‏ وهنالك. 
قرية كان يقال لها قرية الاندلس :كانت من:عمل بني زيتان : 
مكدو على قدي اللؤمان قوع اتدلبتيون: وتكاسلو | تهادر ا قامو | 
الامتزات تافل اليل فامه كقينا لشنانة :“وكانت لهم بالقرية 
المذكورة كرمات بعل في ارهن زملة جمراء ( كسدااخيل ) : 
وده القزمة وراك اله في المسماة: فى هذ الأعصين 
تلاجدوت (20) .وبها؛ :جرا المثل الشائن +(دان الكدرامة 
المدعى بسيدي علي بن يشو (:2) ٠‏ وهى من شيوخ شيخنا 
9 25) لم يعد هذا الاسم اليوم معروفا . والظاهر ان مسماه هى محل مكناس 
١‏ 1) علي بن يوسف بن يشو التلاجدوتي ٠»‏ انظر عنه اتحاف اعلام الثاس 5 : 455 
2 ) محمد ين قاسم بن محمد بن احمد القوري اللخمي المكناسي ٠»‏ مفتي فاس 


وهفكناس واحد كيار فقهاء أ لمغرب .2 ولد سنة 804 د بمعكناس ,2 وتوفي يقاس عام 872 ,2 
انظر ترجمته في اتحاف اعلام اللمثاس و : وود ٠‏ 


مك 26ت 


وكانث حارة تاور؟ (25) التي هي اقرب الحوائر الى 
المدينة الآن يشقها وادي فلفل . ديارها على ضفتيه شرقا 
وكديا انو الفؤامتات يها :شاقن التهو اك متضلة بالديال + 
وبتاورا ارحاء كثيرة كان اكثرها يحتوي على اريعة احجار , 
وكان من جملتها بيت واحد للزغابشة يحتوي على خمسة 
احجار 2٠‏ وكان فيها حمامان اثنان 2 احدهما منسوب 
للزغابشة ٠‏ والثاني للمختص يعرف بحمام ابي الخيار بازائه 
عين كبيرة تنسب كذلك لآبي الخيار » ماؤؤها عذب معين صاف 
تسقى بها طائفة كثيرة من املإك تاورا » ومن املاك من تحتها » 
وكانت حارة تاورا تنقسم اقساما قسم يقال له بنى عيسى 
ديارهم بالضفة الغربية من الوادي يذكر إنهم أصل بني 
زغبوش ٠‏ لكن لا نعلم صحة ذلك , غير انهم كانوا يجدون في 
بعض العقود القديمة نسبتهم الى عيسى بلفظ فلان بن فلان 
العيسوى . ويستدلون بذلك على ان بني زغبوش من بني 

و0١‏ احم بن ستمية: "الحتكسيين التتروقة ب اغراف رهقي وفوف شافسين : 
ولد بمكناس عام 804 وتوفي بقاس عام 870 . انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس 

١‏ 5 كان ذلك في عصر المؤلف , اما اليوم قلا يتكلم اهل مكناس الا الغربية 

وحدها . 
وف) تفع هذه السارة' وحواضها هرقا عن يدين الكارخ حَن ينان البنواذ عصة 
الذاهب الى زرهون , والحوائر الاخرى غربا عن يساره ؛ ولم يبق اليوم معروفا ياسمه 
الققيم من حواتي ثاورا. الاابجارة بت عوسي جكنا لم ذيق هن نمثل سكانها ‏ الدوم مكنا 
آلا بنو حموش وبنو زغبوش . 


- 17 


عسي وان تماق الكل او فينم ببالقليفة التمذكوية قبلة من 
نذى عرس يقال 1لها بجر تمن , وكسدن انضنا هذ اقيم 
تاور! الفوقية 2 ويهذا القسم كان المسحجد الجامع » وبين 
كزم : التسمين وكيم عال كحرف« المهتسة :و م الخد 
الناء خلالها كفؤيكة هاس وبالهفة الشزفية هر التوادئ 
وقسم يسمى حارة بني زغبوش » وحارة الزغابشة . وثم* 
كانت ديار بني محمد بن حماد وغيرهم » وكان بيني زياد 
حمام وببني مروان حمام يعمران ٠»‏ وكان يبني موسى حمام 
تفطل قيلهما وان تعالن اعلم. ” 


وكاقك هوه المواشيع كتها فى ضاية مل الخصضي ركترة: 
المياك والأشجان .ركان "اهلها +امنين:مطمكتين قن تعيش برغد 


قيل ولم يكن لهذه الحوائر قديما مدينة مسورة ٠‏ وكان 
والنيا سكي تحبر ا اقاركة القد كا كوا عثرف متطتجن 
ترزكين (27) ولعل جيمه معقودة ٠‏ وهى على ربوة من الأرض 
شرقا من بني زياد وغربا من وادي فلفل وجوقا من المدينة 


6) هم بنى يوسف بن تاشقين ملوك الدولة اللمتونية المرابطية التي أنقرضت 
سئة 539 يعد ما حكمت المغربيين الاقصى والاوسط والصحراء والاند لس قرابة 
مئة عام 5 

7) ينطبق وصف هذا القصر على المكان المعروف اليوم يبرج العريفة الكائن 

بحارة بني موسى قرب الجنان المعروف يجنان العريفة ٠‏ 


25ت 


الآن » فلما ظهر امر الموحدين (28) احدث المرابطون على 
الوادي المذكور غربا منه حصنا سموه تكرارت بالجيم 
المفقردة .3 وكذاك مق 'اسنةء :اتسين هذا اللفظ ‏ المملمة 
او المجتمع بلسان البربر . هكذا قيل . وهذا الحصن هو 
المدينة الموجودة لهذا العهد , فلما اخذوا في بنائها اجتهدوا 
فنك واافحلي : الأفن دكي الحداهوا على ما دكا الى آقامة 
شفة مو سدور بالأفزية النتهذه يمن الدوحع لادان الأطعمة 
ويسمى واحدها بلسان البرير اسكل وملأوها ترابا وقاتلوا 
دونها حتى اكملوا البناء بعد ذلك . وفي القطر الغربي من 
ايراج سورها برج مبني بالحجر والجير بناء محكما يسمى 
برج ليلة (29) سمي بذلك لأنه بني من ليلته فيما زعموا ٠‏ ونقل 
الوالي دوين ولكنوط بالجيم المعقودة الى. العديسسة 
المذكورة وجوه الناس واغنياءهم ولم يترك من الأقوات شيئًا 
الانقله اليها » وترك جمهور الناس في مواضعهم » فأول غارة 
شنها الموحدون على تلك الأرض يسوق الغبار (30) يوم 
الأحد . وذلك انه لما وضعت هذه الموضوعات على الصفة 
المذكورة من التفرق كانت لهم سوق غبار بازاء قصر ترزجين 


8) هلوك دولة عظيمة حكمت المغارب والاندلس والصحاري من سنة ووو الى 
سنة 669 من اشهر ملوكها الخليفة عبد المومن بن علي , وولده يوسف , وحقيده 
يعقوب المتنصور . 

29) هدم هذا البرج في زمن السلطان مولاي اسماعيل وزيد موضعه في المدينة 
حين هدم جميع سورها وزيد ما وراءه غريا في المدينة » وسميت هذه الزيادة التي وراء 
السور جناح الامان . 

0) ذكر المؤرخ ابن زيدان ان سوق الغيار هى المحل المعروف بذراع اللوز 
الكائن خارج باب اليراذعيين ٠‏ 


كت 50 :هد 


المتقدم الذكر وهو الذي يسمى بالسور القديم بالراء او 
بالسوق القَدِيمْ بالقاف كما يجري على السنة الناس اليوم , 
وعنبيحك التحصين ‏ المذكوى بو دز مدكه لا زوالا فاكفين لهنذا 
العهد . وكان اهل الحصن واهل الحوائر يجتمعون الى تلك 
السوق يوم كل احد , فبينما هم يوم احد قد اجتمعوا وكملوا 
بالسوق المذكورة وهي بأرض مرتفعة اذ اشرفوا على خيل 
مقبلة" الديم: في وى المرابطية + اللقم “و العفاكن القرمزية 
والعهاهين التاشفينية :والسيزرف الفحلاة والعمائم ذوات 
الذؤايات + فلما راى القؤع هذا الى قالوا + تقوية السلطان 
جاءتنا وسارعو! للقائهم فرحين بهم وهبطوا عن آخرهم » فلما 
خرجوا عن منع القصر والسوق حسر الفرسان اللثم ونادوا : 
أبابا يا المهدى ! وكان ذلك شعارهم واجالوا السيوف عليهم , 
ولميت :و احد متيع نهنا تكن توكا موا #الآقا. وحمو اله :وها 
زال الناس لهذا العهد يتحدثون ان المقابر التي عند باب 
مسجد السوق القديم هي مقابر شهداء (:3) » فلعلهم هم والله 
تعالى اعلم » وكان الموحدون حينئذ يسمون الناس المجسمين 
ويقاتلونهم قتال كفر . وكان الناس يسمونهم الخوارج » ولم 
تزل الغارات تشن عليهم فيقتل الرجال وتسبى النساء والذرية 
وتستباح الأموال , والتضييق يتوالى والمكائد تدبثّر والحيل 
تدان شق ضاق ذرع القاسس حككزة الوقاكم عليوه. : 


2 ) تقع هذه المقاير عن يمين المار من ياب اليراذعيين لمضريح مولاي عيد الله 
بن احمد , وعن يسار الذاهب هنه لمباب تيزيمي . 


ومن الأخبار التي كانت مشتهرة عند اهل الوطن انه 
كان بأحواز تاورا شجرة كبيرة من النشم الأسود المسمى 
بالتغصاص باشمام الصادين زايين وربما يكتبه المتفاصحون 
التقصامن فاق وضاديع + قتتتا" التاسن :قن اتيشطو ا لتدمين 
اشغالهم ومعايشهم اذ فاجاتهم الخيل واحاطت بيهم فلجاوا 
الى تلك النشمة وظنو! النجاة فيها , فتعلق بها منهم خلق 
كثير » وضم الموحدون الحطب لتلك الشجرة واضرموا 
النيران حولها فسقط كل من كان فيها واحترقوا عن ءاخرهم , 
واحترقت النشمة وبقيت منبا بقية مدة من الزمان » وكانت 
عند اهل الأوطان من جملة مواعظ تلك الفتنة ٠‏ 


انتقلوا الى مكناسة وبينهما ما يقرب من اربعين ميلا ونزلوا 
عليها بمحلتهم وخندقوا عليها خنادق زعموا انها سبعة 
خنادق ليحصنو! يها محلتهم خوفا من معرة اهل اليلد لما 
علموا من جرأة اهل البلد وشجاعة عاملها يدر بن ولكوط ٠‏ 
وذكر عبد الرحمان ابن خلدون (32) في كتاب العبر » 
وديوان المبتدا والخير » في ايام العرب والعجم والبرير » 
وغيرهم من ذوي السلطان الأكبر : ان عبد المومن بن 


2) عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الحضرمي كبير مؤرخي المغرب واحد 
نيغائه وعباقرته 2 ولد يتونس عام 732 ويها نشا ودرس ٠,‏ وتولى خططا واعمالا لملوك 
المغرب والأندلس من حفصيين ومرينيين وزيائيين ونصريين » واعترضته دسائس 
ووشايات > فساقر الى مصر , واكرمه سلطاتها الظاهر برقوق وولاه قضاء المامكية , 
ثم عزل واعيد » وتوفي فجأة بالقاهرة عام 808 ٠‏ وله كتب كثيرة » طبع منها حتى الآن 
تاريخه وهو اشهرها , وكتاب. لهاب المحصل في اصول الدين , وكتاب شفاء السائل , 
لتهزيب المسائل ٠‏ 


بده 21 سدم 


علي (53) لما فتح فاس شرك بعض عماله محاصرا لمكناسة 
انضرف فق الى سضدرة يوا كان .ىتا هدوى الكددمدة كوا 
سنين واشهرأ قيل السنين سبع وقيل اربع » ولا خلاف في 
الزائد عليها وكان بعض من يغلى في مدة الحصار يقول سبع 
سذين وسبعة اشهر وسبعة ايام والله تعالى اعلم ٠‏ 


وحين نزل الموحدون مدينة فاس كان بها من اهل تاورا 
وقد انصرف الناس الى ديارهم والاسشوار خالية الاامن 
وتقلد خريطة كثية + وتغلق بالعمافة وكاذت ختعيفة فلنا كقلت 
انقطعت وسقط في الارض واعتلت احدى قدميه 2 وتسارع 


3) عيد المومن بن علي ين مخلوف بن يعلى الكرمي ٠‏ ولد عام 487 بتاجرا 
العلم عن فقهائها وعلمائها . ثم عزم على الرحلة الى المشرق للحج وطلب العلم » فال متقى 
في الطريق قرب يجاية بالفقيه محمد بن تومرت الهرغي الذي عرف فيما بعد بالمهدي 
بن تومرت وهى عائّد من الشرق يعلم غزير ٠‏ فرجع معه عبد المومن الى المغرب الأقصى 
وشرعوا في تأسيس حركتهم التي انتهت بالقضاء على الدولة المرابطية » ولما مات 
المهدي بن تومرت عام .+52 يويع عبد المومن البيعة العامة يجامع تنمل ونهض لمحاربة 
المرابطين , وتلقب بأمير المومنين ولم يزل ينتقل من نصر الى نصر حتى قضى على 
الى البحر المحيط غربا ٠‏ ومن قلب الاندلس شمالا الى السودان جنويا » وتوفي عبد 
المومن عام 58و في طريقه الى الاندلس مجاهدا . وحملت جثته الى تنمل فدفن بجوار 


مه 22 اسه 


اليه الموحدون ورفعوه في درقة ووضعوه بين يدي عبد 
المومن بن علي واكرمه الموحدون واحسنوا! اليه » وكتب له 
عبد المومن صكا بتسويغ ماله ومال ابيه » واقام معهم يظعن 
لظعنهم ويقيم لاقامتهم مبرورأ لديهم عزيزأ عليهم . وكانوا 
يلحظون من يمت اليهم بسابقة او هجرة ٠‏ فلما نزلوا مكناسة 
ظهر عبد الله بن زغبوش ال مذكور بمحلتهم » واتصل ذلك بالوالي 
يدر بن ولكوط فقبض على ابيه محمد بن حماد في سيعة من 
قرابته اى مع سبعة منهم » وكان محمد هذا فقيها خيرأ قرأ 
بقرطبة وبغيرها . وصحب جلة من اهل زمانه » وثقفهم 
يدر بن ولكوط في دار وجعل عليهم حراسا , ولم يمنع عنهم 
الزوار » واشتد الحصار وتمادى وهم مثقفون الى ان 
اصبحوا! مقتولين ذبدا وفي الدار نقب نفذ السور ؛ فقييل 
انهم راسلوا عبد الله المذكور في ان ياخذ لهم عهدا او 
يتحيلوا في الخروج » وقيل ان جماعة من الموحدين 
اصبحوا في ذلك اليوم قريبا من النذقب ينتظرون خروجهمم 
فقيل حتى ينّسوا وقيل حتى علموا بقتلهم » وقيل ان ذلك 
النقب كان من فعل الوالي بعد قتلهم ليقيم بذلك عند الناس 
حجته في قتلهم » وذكر بعض الناس ان هذه الرواية اقرب 
من الأولى , لأن والد عبد الله لم يكن عنه راضيا في هجرته 
اليهم » وزعم اهل الرواية الأولى ان سبب اتصال عزمهم 
على الخروج بالوالي ان احدهم كانت زوجه من قوم كأنوا 
عدوا لهم فزارته فعرفها بعزيمتهم ثقة منه بها » فأخبرت بذلك 
اخاها رجاء ان يخرج معهم ويخلص بنفسه وحضته على ذلك 
الشفاقا متها عليه ٠‏ فثارت: عدازجة وامكنته الفرضة فيهم 


23ت 


فوشى بهم الى الوالي يدر بن ولكوط فنفذ فيهم حكم 


حكى انه دخل عندهم امس اليوم الذي اصيحوا فيه 
مقتولين شاب من اخوال احدهم من بني علالة » وكان حسن 
الضوة حافظا لكات الله العذية عحيد القزاءعه ‏ وكاقيات 
عادته اذا دخل عليهم يؤنسهم بقراءة القرآن ٠‏ فسألوه في 
ذلك اليوم قراءة عشر فقرأ ( اقتريت الساعة ) فكان ما ذكر 
من حك اله فيهم #دوكاق اقن اله :مون عقدارىا : 

وبقي الجيش محاصرا للمدينة وصاحب المدينة يبالغ 
في نكاية الموحدين والنيل منهم والخنادق لا تغني عن محلتهم 
شيئًا » ذكر انهم حفروا اول خندق قريبا من المدينة فضيق 
عليهم المرابطون ومن معهم في المدينة حتى رجعو! وراءهم , 
وخندقوا ءاخر ولم يزالوا كذلك يضيقون عليهم ويرجعون 
وراءهم ويخندقون حتى اكملوا سبعة . وامر الموحدين 
يستوثق وينتشر ويزيد ظهورا » والقبائل تتابعهم وترد عليهم 
افواجا . والفتوح تتناسق . وسكان الجبال ينزلون اليهم من 
صياصيها مذعنين » حتى ان من نظر مكناسة ونواحيها جبلا 
كبيراً مانعا خصيبا يقال له زرهون وفيه من الخلق امة كثيرة 
لأ تجما هذه ارسار اسمسفيد سم جما عة نيم الي فيد لوي 
بن علي وهى يومئذ بين الصخرتين من احواز تلمسان » 
زعراوا الرهدين هل دخول: اللكرت واقانو هم عل سار 
مدينة مكناسة , فكانوا ابدأ مبغضين لأهل تلك البلاد » وكاتوا 
بسبب سبقهم احرارأ من المغارم » كتب لهم بذلك صكوكا كانت 


ب 24 د 


بأيديهم » ولم يتعرض لأموالهم كما فعل بالأملاك التي اخذت 
عكوة + لكنهم كلفوا الخرا هن الكلف الطازكة ما لتوريكن :لهم 
بحمله طاقة ولم ينفعهم بدارهم . وكان ظلمة العمال يسمون 
هذا الجبل جبل الذهب , ويذكر ان اصل اهله روم وبأسفله 
على اثني عشر ميلا من مكناسة بموضع يقال له تازجا (34) 
اثر بناء عتيق ضخم يسمى قصر فرعون »٠‏ وكان ثم سوق غبار 
يجتمع فيها يوم الأربعاء » وتنسب هذه السوق لوليلي » ويذكر 
ان وليلي كان ملكا للزوخ :كانت لهفتاك تلك المدينة ٠‏ في 
كانت حاضرة تلك البلاد كما ذكر بعض المؤرخين ؛ ولما 
استولى الفتح على المغرب شمل مدينة وليلي وغيرها ٠‏ وبها 
نزل السيد الطاهر النقي التقي ادريس بن عبد الله (35) 
رضي الله تعالى عنه على شيخ أورية (36) حسبما هى مذكور 
في تاريخه , قلما راى الموحدون انقياد الناس اليهم وتوالى 


4) يطلق اليوم هذا الاسم على الجهة العليا الغربية التي تقع عن يمين الداخل 
الى زرهون من ياب الحجر احد ابوايها » وما نزل عن الباب المذكور خارجا عنها يسمى 
( تحت تازجا ) وهو وخيبر بعيدان عن وليلة » وربما كانت عمارتها متصلة يهما في القديم. 

55) ادريس ين عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ين الحسن السبط بن علي بن 
ابي طالب مؤسس الدولة الادريسية اول دولة عربية قامت بالمغرب الاقصى » ولد بالمدينة 
المنورة ونشا ,2 ولما دعا اخوه محمد النفس الزكية لمنفسه بفخ سنة 269 وقتل قر 
ادريس الى المغرب صحبة مولاه راشد » فنزل بوليلة على قبيلة اوربة التي اجارته 
واكرمته 7 واجتمع علية اليريسر لما عرفوه فقاموا بدعونه وخلعوا طاعة بني العباس 3 
ونادوا يه ملكا يوم الجمعة + رمضان عام 72 وخرج يجيوشهم غازيا ففتح المغرب 
ومكن للاسلام فيه » ودخل تلمسان وينى بها مسجدا , وامتدت سلطته الى ما وراء شلف 
من المغرب الاوسط ٠‏ وكانت وفاته مسموما في وليلة في فاتح ربيع الثاني عام 1177 
وقبره بجبل زرهون معروف . 

6) اسحاق ين محمد بن عبد الحميد الأوربي على ما عند ابن خلدون » اى عبد 
الحميد اى عبد المجيد على ما عند غيره . 


0-0-0 


الققوم عليوم: الحتقرى ا.يخضيق مكداشة واستتطالر ااهدة قاين 
الجيش عليه . وظنوا بصاحب الجيش تقصيرأ 2 فبعث عبد 
المومن بن علي احد عظماء الموحدين ليطلع على ذلك , 
فوافى الجيش وعاتب اميره واستنقص جده وحقر الحصن 
وامتوةة فا نميل اآسير العديكن ال اعون الع ينه نار عن رلك ب 
يخبره بما لقي من الواصل اليه . وسأل منه عملا تقوم له به 
الحجة عليه . فبينما الموحدون قد اجتمعوا للقتال وهم 
يتفاوضون في كيفيته . ويتواصون بالعزم والصبر ء اذا بياب 
النويقة كد فق لعشترة دن الفرينتان ,ووففوا كأخهم الطيق سترخة : 
او الرعد صولة . وضربوا في الجيش » وتبعهم عشرة بعد 
عشرة الى ان كملوا خمسين , ونالوا من جيش الموحدين نيلا 
عظيما , فراى الواصل من اقدامهم وجرآتهم وقوة شوكتهم 
وشدة بأسهم ما هاله » فقال بلسان المصامدة ( ذا امطيرايا ) 
ومعناه هذا عجب , وظهر عذر امير الجيش فيما ظن يه من 
التقصيو ::وتنادى الحصار واشتك التضنييق وفتيت الأقوات + 
واشيطن العاين الى ناكل كفسين التميو ان حتى تعد كل ذلك > 
وملك النامن تقلا وكوعا :كفك البلاه للموحدين بالتفيرب 
والاندلس طوعا وعنوة . ومات الأمير تاشفين (37) بن امير 


27) تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني ٠‏ بويع بعد وفاة والده 
سنة 537 يعهد هنه . وكان امر الموحدين قد ظهر يومئذ بالمغرب فكانت ايامه كلها 
حرويا مع عيد المومن , لم يأى فيها الى يلد , ولا سكن الى اهل ولا ولد » توفي قتيلا 
بوهران عام 539 . 


26 له 


المسلفين غلن (8م) مق ووستف بن كالاتفين زوه) تخلك الع رايطين 
ناكل سان على الصفة المكتيورة ز0) و ذكزنا ابن 
خلدون وغيره ٠‏ ولم يبق للموحدين مناوء ولا منازع ٠‏ ويئس 
يدر بن ولكوط من الفتح والنصر » ولم يكن له بالضبط طاقة , 
فطلب النجاة” بنفسه واهله ومن بقى من فرسانه خاحة , واسلم 
المدينة ومن فيها من بقايا المنحصرين للردى ٠‏ وخرج في 
كبسنية. قادنا” لق .ما :دكن كردكن الموحدون. المدية 
فسفكو | الما وص | النساء ١و‏ الذوكة واسكيشو | الامو ال 


8) علي بن يوسف بن تاشفين امير المسلمين »2 ولد بسيتة عام 477 وبويع 
بمراكش بعد وفاة والده العظيم عام 500 بعهد منه ٠‏ واجتاز الى الاندلس مجاهدا فائتهى 
الى قرطبة وقتح طلاموت ووادي الحجارة ومجريط ( مدريد ) وسبعة وعشرين حصنا من 
اعمال طليطلة وكانت له مع النصارى معارك حالمفه فيها الظفر ٠‏ وفي ايامه ظهر المهدي 
بن تومرت داعية الموحدين » وظهر عيد المومن بن علي ظهورآ آذن بانقضاء اجل دولته , 
فاضطربت اموره ومات غما بمراكش عام 537 وكان رجلا حليما وقورا صالحا عادلا ٠‏ 

39) يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنهاجي الحميري امير المسلمين باني مدينة 
مراكش 0 واكير ملوك الدولة المرايطية 2 ولد عام 400 واستخلققيه اين عمهة ابو بكر بن 
عمر على المغرب سنة 463 فاستقل به » وانجد المستفيثين به من امراء الاندلسش فاجتان 
من شهدها معه من امراء الاندلس وعددهم ثلاثة عشر اميرا ٠‏ ثم اشضيع الامارات 
التي لمم تبايعه لما راى من تلاعب امرائها وتواطتهم مع التنصارى ٠‏ فتم له ملك الجزيرة 
كلها 08 وشمل سلطاتهة المغرب الاقصى والصحراء وجل المغرب الاوسط 0 وكانت وفاته 
بمراكش سنة 500 ويها دفن , وهى من خيرة ملوك المغرب عدلا وديانة وحسن سهرة 
ومضاء عزيمة وبعد همة » وقبره بمراكش شهير , وقد جددته وزارة الاحباس في 
ا لسنين الأخيرة . 

0) بجرف الجبل المطل على وهران ٠‏ خرج في اواخر رمضان و53 ليتفقد 
حصنا بناه هنالك » ويتشوف على السفن .العشر التي امر قاتد اسطوله بالمرية امير 
اليحصر محمد ين ميمون ليبعث يها الى مرسى ذلك الحصن تكون معدة لحادث 
يحدث .عليه . وان الجاته ضرورة ألى الجواز الى الاندلس جان ٠‏ فعلم الموحدون 
بخروجه » فزحفوا على الحضن واحدقوا به من كل مكان واشعلوا فيه النيران ٠»‏ قلما 
جن الليل خرج تاشفين يطلب النجاة بنفسه , فركب قرسه ألتي كانت تدعى بالريحانة » 
فتردت يه من حافة بعيدة المهوى ,» ووجد في الصباح ميتا بأسفل الحافة . 


65-20 


وتمادوا على ذلك يوما كاملا . ونادا مناديهم في ءاخر النهار 
برفع السيف , وعظم البلاء في ذلك اليوم على الناس . وكان 
ذلك فى اول عاء لففسة وا ريعينن حمعلامتة وف كانية السدة 
التي مات فيها عياض (:4) بمراكش , وثالثة السنة التي مات 
فيها أبى بكر بن العربي (42) بخارج قاس مسموما . وهو 
المشهور مدفنه هناك , وكان نزول الموحدين على مكناسة فى 
القول الصحيح آخر عام اربعين » فمدة الحصار على هذا اربع 
سنين واشهر .. وبقيت المدينة خالية الا من فل الموت قتلا 
وجوعا . وتفرق ذلك الفل وانتثر عقد نظام الناس وجلا 
بعضهم واشتغل بعضهم بطلب المعايش » وتعلقوا بالحرف- 
والهينائع عزوكملك الموحدوك الناكن :و الأموال مبوصيان الفادن 
فماوا قن املاكهم . مويهد متهم ضف" القواكة» الضيفية 
والتحوئية وكلقا غلة'الركون موكاتت اناد 131 ندا :ضلاك 
الغلات يباع حظ المخزن منها حارة فحارة » وكان المشترون 
لها قوما لا خلاق لهم يقال لهم القشاشون . فتستطيل ايديهم 
على حظوظ الرعية ويضيقون عليهم حتى يبيعوا منهم 
حظوظهم بثمن بخس او يشترون منهم حظ المخزن غاليا , 


ماس 


اهل الحديث في وقته ,. ولد يسبتة عام 476 » وتوفي بمراكش عام 44د ٠‏ له تآليف كثيرة 2 
اهمها الشفا والغنية وترتيب المدارك > ومشارق الأنوار وغيرها , وقد جعله 
احمد بن محمد المقري الأساس الذي بنى عليه كتابه الجليل ازهار الرياض في اخبار 
القاضي عياض ٠‏ 
2)) القاضي محمد ين عيد الله ين محمد المعافري الاشبيلي المالكي المعروف 
بأبي بكر ين العربي ٠‏ ولد باشبيلية سنة 468 ورحل الى المشرق ويرع في الأدب » وبلغ 
رتية الاجتهاد في علوم الدين وصنف كتبا كثيرة في الحديث والققه والأصول والتفسير 
:والادب والتاريخ وتوفي قرب فاس عام 543 وقبره بها شهير عن يمين الذاهب من باب 
المحروق الى ياب الساكمة ٠‏ 


عم اققاات 


فكان الناس من ذلك في جهد عظيم ومحنة شديدة لا يتجرآ 
أحدهم ان يقطف من ملكه حبة واحدة ٠‏ ثم قوطعوا بعد ذلك 
على الفواكه . وخفف عليهم في شركة الزيتون . وكان السبب 
في المقاطعة والتخفيف فرار الناس عنها بسبب الجور وتركها 
حت :قبووت: :فالهت مسري المقاطعة احوال الفاس + وفيت 
اموالهم . وامتدوا في الاحياء والغراسات , وعمرت المدينة 
والحوائر والبسائط . ونفقت الأسواق ٠»‏ وقويت التجارة ٠‏ 
وصار المسافرون ينزلون بالمدينة ويبيعون ويشترون ' 

وكانت في المدينة بداوة » ثم تمدنت واكتسبت حضارة ‏ 
وزيد بعد الستمئة في جامعها الآكبر زيادة ظاهرة » وجلب 
المها الماء على ستتة امعال :من :عدن ظبعة الفاء. عهيبة القن 
بموضع يقال لها تاجما » واجرى الماء الى الباب الجوفي 
من ابواب الجامع » وسمى باب الحفاة » وكان متصلا بالباب 
الذي يسمى لهذا العهد باب الزراعيين (43) » وبنيت قريبا 
من هذا الجامع دار للوضوء حفيلة على مثال دار الوضوء 
بفاس ٠‏ وهذا كله في ايام الموحدين ٠‏ 

وكان بهذه المدينة في ايام الموحدين ثلاثة حمامات , 
البالي (به) والجديد (45) والصغير (46) وهي باقية لهذا 
0 43) هذا الياب هو الباب الصغير المعد لدخول المؤذئين ليلا الى المسجد , وهو 
متصل بباب الحفاة الشرقي القديم . 

4) هو المعروف اليوم يحمام مولاي عبد الله ين احمد . 

45) يعرف بهذا الاسم الى الآن . 


قديم بمكناس ٠.‏ 


20ج 


العهد . وكان احدث فيها يحيى بن غنصالبة (47) المهاجر 
المعروف بابن اخت الفنش في العشر الثانية من القرن 
السابع حماما كبيرا حفيلا محكما فجاء في غاية الاتقان , 
وكان يحيى هذا فنشيا هاجر الى سلطان الموحدين واستوطن 
وكتاسة مطيرا لدين الأسلام #وكان سكن :يها فى دان كبيرة 
بشرقي الجامع الأعظم مقابلة لأحد ابوابه تنسب لعلي بن ابي 
بكر احد حفاظ الموحدين . كان قد ولي العمل بها . وكان يحيى 
هذا قائد فرسان يتصرف في رد شرار البرير الرحالين , 
وكان في زي الموحدين فاعلا للخير محبا في اهله ٠‏ وله في 
احداث هذا الحمام مناقب اشتهرت عنه من ارضائّه اصحاب. 
الديار التى اشتراها لذلك فى اثماتها وغين ذلك » وعمر هذا 
لعجا يجا كناد ١‏ اله فعالى ثم حوب :هنك رمان وداغاره حافية 
لهذا العهد عند سوق الغزل منها ٠‏ وفيه يقول الاستاذ محمد 
ابن جابر في رجزه المسمى بنزهة الناظر : 


وانما الحمام كان الفنش 
ذاك الذي ان كان كان العيش 
بن سعيد الغفجميسي فقال يعارضه من عير كبير روية : 
هناك حمام” بنأاه الففنش 
وهو الذي قد كان فيه الفحش 
7) ريما كان غنصاليس 20220165 وهو من اسماء الأسبان الذائعة اما 


الحمام الذي أحدثه فتوجد الآن في مكانه معصرة ة مجاورة لقران سويقة حجبالة ٠‏ وما زالت 
احدى قبتيةه شاخصة ٠.‏ 
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هن الوجسال: :ومن السوان 

بكشف اعضاء لهم حسان 
لأجل هذا نابه الخراب 

فلم يكن بعد به طياب (48) 
بل عاق مقة الماع و الأكواب 

فما له في جوفه انسكاب 
وصار مأوى البوم والوطواط 

من غير درهم ولا قيراط 
والعنكبوت عمرت اركانه 

ننجيو «ارديدينا المهاقة 
كذاك عقبى كل شكل زاه 


وقد كان الشيخ احمد اللحياني الورتاجني ايام قيامه 
بمكناسة أحدث بها حماما حول داره ودشر بعده ثم عمصسر 
لهذا العوح يفكي الك متعال له دام العريني 18 «إوهو 

ويقال بلغت عمارتها الى ان كان بها اربعمئكة 
مسجد (50) 2 قال الاستاذ ابن جابير . وحول كل مسجد 
سقاية » فالله تعالى اعلم : 
ش 4 الطياب في اللغة العامية المغربية هو شخص مستخدم بالحمام بماذ الماء 
للمستخدمين » ويكيس اجسادهم ويعينهم على الغسل , والطياية بالنسبة للنساء كذلك , 
ايضا من يسال الماء العذب . 

50) بمكناس اليوم نحو ه80 مسجداً منها 3: معدة للخطية ٠‏ 


ا 


وللمدينة ستة ابواب , باب البراذعيين (:5) وباب 
المشاوريين (52) وبمقرية منه هوايمي اي تجمي ؛ ودار 
الأشراف + وجامع القظبة القديمة ويعرف لهذا العهد بجامع 
النجارين » وباب عيسي (53) وباب القلعة (54) وكان يسمى 
بهذا الاسم قبل ان تبنا هنالك القصبة على ما يظهر من كلام 
بعضهم والله تعالى اعلم ٠‏ وباب اقورج (55) » وباب 
دردورة (56) ٠‏ وريما قيل له باب الصفا ٠‏ 


وكانت اقطارها سبعة اسياع : زرهون ١‏ وبنى كلثوم 2 
وبنى ورتنسكين ,» وولهاصة » وبنو دنون ٠‏ ( زجيان ) وابي ” 


اركان بالجيم المعقودة , وبنى ابي السمح ٠‏ 


وئمت هذه البلاد وعمرت ولم تزل في نمو وقوة حتى 
انتهت: متمانيها : الن. مكين من الآلاف ثم فلك جور 


7) باب واقع في غرب المدينة معروف يهذا الاسم الى اليوم ٠‏ 

66 هدم هذا الباب في القرن الحادي عشر وينى وراءه غريا الباب المسمى 
اليوم باب بريمة ٠.‏ 

53) هدم هذا الياب وزيد في القصبة . وموضعه الآن بين باب سعيد ‏ بكسر 
الياء المشددة وضريح سيدي عبد الرحمان المجذوب ٠‏ 

4) هدم هذا الباب وزيد في القصبة , ومكانه الآن قرب باب العلوج انذي 

55) باب اقورج اى قورجة هدم وزيد في القصبة ٠‏ وبنى الى الشمال منه باب 
يسمى باب عبد الرراق كان يخرج منه للحبول ثم هدم ٠.‏ 


56) هدم هذا الباب وموضعه الآن بياب تزيمي ٠‏ 
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كائنة العقاب في صفر من سنة تسع وستمئة (57) ١»‏ ثم تفاقم 
الأمر عند قيام بني مرين على الموحدين ٠‏ واتت الفتنة على 
الو اكن المُذكوزة كلها دقرت .ولؤ يق متها الا الختوامة 
والجدرات العتيقة . وآخر ما خرب منها ودثر ورزيغة بعد ما 
كافك هذه الحوائن شاركة: النديدة المذكورة بع يتاتها اف 
كثرة العمارة والبقاء لله وحده ٠‏ 


نفلت 'اكترد بها تاكرقه مك تقرود بوجذته اللعاكني. أبن 
الخطاب سهل بن القاسم بن عبد الله بن محمد بن حماد بن محمد 
ابن زغبوش » وقال فيه ان حمادأ هذا الذي ينسب اليه بيت 
بني حماد من بيوت الزغابشة كنيته ابو عيسى يلقب بالقبي 
لا تزوج بنى دار النارنج بحارة تاورا في اسرع زمان : كان 
بها مجلس كبير عال محكم البناء . زعموا انه بناه في 
اسبوع . وبقيت الدار قائمة يسكنها عقبه الى إوائل المئة 
النيابعة. + 


ومحمد بن حماد كان فقيها قرأ بقرطبة وبغيرها وصحب 
جلة من اهل زمانه ٠‏ وهى الذي امتحنه يدر بن ولكوط مسع 


في صغره بمدينة فاس ومنها هاجر الى الموحدين وقرأ بعد 


7) جرت هذه المعركة المعروفة عند مؤرخي المغرب بوقعة العقاب بهضاب 
تولوسا 701096 01 2110758 كصرآ يوم 25 صفر سنة 609 الموافق 16 يوليوز 1212 بين 
القواثالمخربية يقيادة: السلطان محمد الناسن ين الهليفة يعقوب المتضنون الموحدى : 
وبين جيش مسيحي عظيم يشتمل ‏ فضلا عن الاسبانيين - على عشرات الآلاف من 
الصليبيين الذين جاءوا تحت رتّاسة ملوكهم وامرائهم ورهبانهم من مختلق انحاء 
اوريا لمعاونة ملوك اسيائيا النصارى . 
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على -وجال: الحسينة ‏ ومعهم ».وكانت له .عناية ابتاليتف 
الامام المهذي (58) » وبما املاه خليفتهم عبد المومن , 
وله في اثبات هذه الهداية موضوع استخرجه بالاستقراء 
من الكتاب العزيز . كان شيوخ طلبة الموحدين يسألون ابد 
عن هذا الكتاب . ويثنون عليه وعلى واضعه الى ان ولي” 
الشيخ اسماعيل بن محمد بن ايوب المصالي باشمسام 
الكنات :ذاه عمل" بمكناسة + وكام حتعنيها للمهسيدوى 
حافظا لتتاليفه » قائما على مذهبه من طلبة الموحدين ومن 
زهادهم . وكان ناقداً عليهم غير راض عما ابتدعوه » فالسح 
في طلب هذا الكتاب حتى ظفر به : قكان آخر العهد به » وكان 
عبد الله المذكور قد استقضاه امير المومنين يوسف (59) 
ابن عبد المومن بن علي بمدينة شاطبة وجزيرة شقر » ومن 
ذلك الوقت استقر يشرق الأندلس بعض ذريته . ولما اسن 
رغب في ايطان بلده ٠‏ فأسعفت رغبته واستوطن داره بتاورا 
الى ان مات سنة اربع وتسعين وخمسمئة في سن الثمانين » 


58) أيو عيد الله محمد بن عيد الله بن تومرت الهرغي المصمودي المعروف 
في كتب التاريخ بالممهدي. ابن تومرت © ولد :يقبيلة هرغة سنة 485 وزعل الى النشرق 
في شبابه فحج ودخل العراق يقال انه لقى به الفيلسوف الكبير ابا حامد الغزالي , وعاد 
الى المغرب ٠‏ فشرع يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر , ولقى في طريق رجوعه عيد 
المومن ين علن يقرية مأذلة قرب يجاية فاحطتعة اتفسه > وامبلدية الى المكري وشو 
واياه في الدعوة الى حركتهما التي انتهت بقيام الدولة الموحدية ٠+‏ توفي عام +52 ودفن 
بقرية تنمل قرب مراكش ٠‏ 

59) الخليفة ايى يعقوب يوسف ين عبد المومن بن علي الكومي الملقب با معسري 
ثاني خلفاء الدولة الموحدية , ولد بتنمل عام 3 ويويع يعد وفاة وألده عام 58 وكان 
حازما شجاعا هولعا بالعلم كثير الميل الى الحكمة والفلسفة » وهو ياتي مسجد اشبيلية , 
وله مقامات صدق في جهاد التصارى يالاتد لس » وفي احدى غزواته اصيب يجراحات 
فئراد الرجع الى المغرب ولكنه توفي قرب الجزيرة الغضراء هتاثرا يجروحه » فحمل 
الى تتمل ودقن يها ٠‏ وكانت وقاته عام 5380 فخلفه ابنه السلطان المجاهد يعقوب المنضور. 
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وواظهو ا" اقدتلو :فيفل فط تاكرارت التى اهن عدينة مكناندة انقة 
منه لما اصيب به والده وقرابته من المحنة التي تقدم ذكرها » 
وكان اذا اران لقاء "اليج محند ين عه اللاين بو اجاج تلقاه 
بالبحيرة التي تولى غراستها في ذلك التاريخ كما تقدم » وكان 
ببلده مكرما وجيها يزوره قضاته وطليته واعيانه . واما القاسم 
عن ذلك واقتصر على الفلاحة ببلده تاورا ٠‏ انتقل اليها سنة 597 
فخرج للقائّه اهل تاورا اوفر ما كانوا عدداً وثروة 3 ومعهم 
يلعبون الذقاف بالحديد » ويرقصون , ونساؤهم يضرين ءالة 
اللعب ويغنين . والزامر يزمر عليهم بأبي قرون » وكانت هذه 
المناكر من عوائدهم في افراحهم ١‏ واقام بتاورا حتى مسات 
تقييده فذكر انه ولد بوادي ءاش ء وارتحل به ابوه الى تاورا « 
كم اركخل هو بق نوت دده وتاك الى الأتداسن دكن ندفة ست 
عشرة وستمئة . وذلك لما توالت اسباب الخراب على تاورا 
وغيرها من الحوائر . فولي بالاندلس قضاء اماكن كثيرة , 
مرة في رندة » ومرة في ءاسجة » ومرة في غيرهما » وولي 
مرة قضاء طنجة , ثم قدم آخرأ مسددأ يمرسية والبقاء لله وحده 


واظن اني وقفت في بعض التواريخ على ان بني عبدوس 
من جملة قرى مكناسة » كبني برنوس » والمفهوم من ذلك ان 
اهلها من جملة قبائل مكناسة , واليهم ينسب العبادسة من 
بدي معدي اعبات الشية الفقيه اليقاون الفسارسن 
نوسى' اللحيدومتى "+ فمديم :ولده الققيه التحدة الخافظة ايو 
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الفاسة: م وولوه انقيا الفقيية مسد" وحقده الفقن: 
المحدث الحجة شيخ شيوخنا عبد الله بن محمد بن 
موسى بن معطي العبدوسي » وهم بيت كبير من بيوت العلم , 
اقام فيهم العلم ورياسته دهراً طويلا حتى في نسائهم » وآخر 
علبائية اعاهاني الغبوسية 'احت عبد" الث المذكون : 


ولما ظهر بنى مرين (60) وشنوا الغارات على بسائط 
المغري و |اختل: امن المر حون كان من ثور ملي امن الفاقنة 
بمدينة مكناسة وقيامه على عامل الموحدين وتمكينه البلد من 
بني مرين » ثم فرارهم عنها ورجوع الموحدين اليها واعتصام 
علي ابن العافية بالقلوع من جبل زرهون وخروج خطييها 
الشيخ الصالح المتبرك به ابي علي منصور بن حرزوز مع 
صبيان المكاتب بألواحهم على رؤّوسهم شفعاء لآهل يلدهم 
عقن ملا رذ الم عدن لما قم علبي وقيو لشفا كوم فا فو 
معروف , ثم ازداد امر الموحدين ضعفا وعلا امر بني مرين » 
فعادت اليهم مدينة مكناسة , وذكر أبن خلدون ان امير بني 
مرين امر اهل مكناسة حينئذ ان يوجهوا بيعتهم الى الحقفصي 
سلطان تونس ٠‏ فوجهوها اليه وكانت من انشاء قاضيهم 
احمد ابن عميرة » ثم بعد ذلك استخلص بنى مرين بلاد 
المغرب كلها . واستقلوا بالامر . وصلحت احوال مدينة 
مكناسةا ركه كين العدار جك فلكيو ابه اكلم لعز كرس يل 
صارت كلها جنات . وغرس الناس على ردومها » وفد بقي من 


60) بنى مرين اسرة زناتية ملكت المغرب من سنة و66 الى سنة و86 واستمر 
الملك في احد فروعها ( بتى وطاس ) الى عام +954 ٠‏ 
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ذلك لهذا العهد صومعة بني موسى , وصومعة بني زياد ' 
ومسجد السور القديم وصومعته ٠‏ وحمام بني مروان في 
عرصة يقال لها اليوم عرصة الحمام » وسقطت صومعة 
قاور النكوستين نه وال قعالي اعله + 


وذكنس ابن خلدون ان السلطان يفقوت المزيتي (:6) 
لما فرغ من بناء البلد الجديد المسمى بفاس الجديد امر يبناء 
قصعة مكناسة (60) + وينا بها السلطان يعقوب ايضييا 
ابن تغطية الو تكتريستي:وهتياقن ذكره أ كناء اه حعالى: اقم 
الكثير الآثار بالمغرب الأقصى والأوسط والاندلس ٠‏ فينا فيها 


13) هى السلطان الجليل يعقوب بن عبد الحق المريني الزناتي سادس 
ملوك الدولة المرينية 2» ولد عام 59 وتوفي بالجزيرة الخضراء مجاهفدا 
زوال يوم الثلاثاء 22 محرم عام 685 ونقل جثمانه الى مقبرة شالة فدفن يها . 

2) كان ذلك في شوال سنة :67 وهذه القصية هي الواقعة خلف سورها 
المقابل للهديم وظهر السمن ٠‏ وكان جامع كلا عودة الواقع داخلها يسمى قديما جامع 
القصبة » ويصعب في الوقت الراهن تحديد مسطحها نظر! للتفييرات العديدة التي طرات 
عليها سيما على عهد السلطان مولاي اسماعيل ٠.‏ 

63) هي المسماة اليوم بالمدرسة الفيلالية . 


64) هشى السلطان الجليل علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني احد ملوك المغرب الكبار » ولد في صفر 607 وبويع يوم الجمعة 25 ذي القعدة 
عام 37 وتوفي بهنتاتة ليلة الثلاثاء 7 رييع الاول عام 2 وله بالمغارب والاندلس 
آشار باقية الى الآن 3 وقد جمع اخياره وماثره الخطيب الحاجب محعك ابن 
مرزوق التلمساني في كتاب حليل سماه المسند الصحيح الحسن في محاسن مولافا 
السلطان ابي الحسن ٠‏ 


5-370 


مرافق كثيرة . كزاوية القورجة (65) وزاوية باب 
المشاوريين )6 وغير ذلك من السقايات والقناطر في 
عبد الله بن ابي الغمر . فحدثني والدي رحمه الله انه كان يسمع 
ممق امرك من الشيو خ إن السلطان ايا الذيمن ويه ان تحال 
لا" اكت ينفاع انها جاه ليها ليراها (نقضد على كرسي عر 
فيها وانشد : 
لا باس بالغالي اذا قيل حسن 
ليس لما قرت به العين ثمن 


ولما ولى ولده ابو عنان (68) نوه يها ايضا وتفقد 
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65) هذه الزاوية تقع براس عقبة الزيادين » تطاول على طرف منها وزير الحربية 
السايق الباشا عبد الله من أحمد ودرا هن جملة روض له ٠‏ وبقي الطرف ا 
والشرطة , ثم بني يها بعد ذلك قصر إنيق 5 


56 قم هذه الزاوية .عن يسار 'الداخل لدرب ميدي غريب قرب ضريح 0 
وصارت مريطا للدوابي ٠‏ 


67( هي مدرسة العطارين ن المنسوية خطا الى السلطان ابي عنان ممع انها من 
انشاء والده أبي الحسن ٠‏ 


68 امير المسلمين المتوكل على الله أبو عنان فارس من علي من عثمان 
بن يعقوب بن عبد الحق المريني » ولد بفاس في 22 رجيع الاول عام 729 ويويع في تلمسان 
ني حياة ابيه يوم التلاثاء ع هدم ربع الاول عام 749 وماتث مقتولا خنقه وزيره الحسن بن 
عمر الفودودي يوم السبت 28 ذى الحجة عام 759 كان حسن الخلاق فارسا شهما حسن 
الثقافة » فقيها يناظر العلماء فيصيب ويخطتهم »2 وله بالمتريية الاقصى والاسط شار 
باقية تدل على عظمة ملكه وحسن ذوقه . 


عم :38ت 


من الشهود بها » وعزل الباقين على كثرتهم » وكان من جملة 
من اثبت في العشرة الذين عينهم الشيخ الحسن بن 
عطية الونشريسي رحمه الله تعالى » فشق ذلك على يعض 
شيوة الشتهود المؤخرين لهداقة سن 'الحسن: المذكون + 
فصنع الحسن رجز ورفعه الى مقام السلطان ابي عنان 
يقول فيه : 
تنبدأ اولا بحمد الله 

ونستعينه على الدوافى 
ثم نوالي بالصلاة والسلام ١‏ 

على رسول دونه كل الأآنام 
وبعد ذا نسأل رب العالمين 

ازينن التمس اشير العرمنية 
خلصفة: اله انا سان 

لا زال في يمن وفي اممسان 
باتك إن تددن السسكاكه 

من سوس الأقصا الى يغدان 
ويسر الحجاز والجهادا 

وجعل الكل له مهدا 
نا أنهبا الدليفة المظئفك 

دونك اصرى ائه مفسسر 
عبدكم نجل عطية الحسن ْ 

قد قيل لا يشهد الا ان أسن 
وهى في امركم المعهود 

من جملة العشرة الشهود 


39 ل 


نص عليه امركم تعيينا 

وسنه قارب أريعيئنا 
مع الذي ينتسب العيد اليه 

من طلب العلم وبحثه عليه 
فاق الفراكفن انه (رحجوةة 

أبرن في نظامها ابريزه 
واتحلين لكيه كلمن" الوعناللئة 

فكيف يرجى حاسد زواله 
كاكانا' مين الوكين واعنيا 

وعدله قد بلغ السماكا 
وعلنية من ,طتحق الآفافسا 

وحلمه قد جاوز العراقا 
وجوده مشتهر في كل حي 

قصر عن ادراكه حاتم طلي 


ولم يزل اهلها ايام بني مرين في خير وثروة ٠‏ وكانت 
الساففة :كرات تامهم على :مبويحة حامعها الأعظر و اللناس 
اص العكر ٠‏ فقتلت نحو سيعة رجال » وهدمت بعض 
اركا ن الصومعة ودخلت في تخوم الأرض بباب بازاء 
الصومعة يعرف اليوم بباب الزرارعيين ٠‏ فانتدب لبنائها 
شيخ . الابيسلام الفقيه مومني: ين عطسي الفعسروف 
بالعيدوسي , واستنجد اهل اليسار منهم فجمعوا من المال 
ما إصلحوا يه ما انتلم من الصومعة المذكورة فيما حدثني به 
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الجامع المذكور ومزوار (69) مؤذنيها ' 


وكانت المجاشر محدقة بها من كل جهة ؛ كل مجشر 
بمزارعه وغراساته ومراعيه . الى ان ظهر فساد السعيد بن 
عبد العزيز في ارض المغرب ٠,‏ وذلك في العشرة الثانية 
من القرن التاسع (70) فخلت المجاشر وانجلا عنها اهلها , 
فيقال خلا من مجاشرها حينئذ اثنا عشر الف مجشتر 
والبقاء لله وحده 


وكان زيتونها الذي تنسب اليه متصلا بها وبحاراتها 
من كل جهة , وكانت له غلة عظيمة لاياتي عليها الحصر ء فلما 
ثار بها الشيخ اللحياني الورتاجني وسام اهلها سوء العذاب 
وضبطها للحصار وعصبها بقائده ايوب بن يعقوب الشجاع 
الذي أريا بشجاعته وشهامته على عامل المرابطين بها يدر 
عشرين سنة, وذلك في العشرة الثالثة والعثيرة الرابعة من القرن 


69) لفظة عامية معنها الكبير المقدم على غيره ٠‏ ولمم تبق اليوم تطلق الا على 
نقيب الشرقاء والولد البكن . 

0) السلطان الذي كان يملك المغرب في العشرة الثانية من القرن التاسع ليس 
هو السعيد بن عبد العزيز » بل هى ايى سعيد عثمان بن السلطان احمد بن 
السلطان ابي سالمم ين ابي الحسن المريني ٠‏ ولد عام 784 وبويع عام 800 وتوفي 
عام 823 وهى والد السلطان عبد الحق المريني آخر ملوك بني مرين المقتول سنة 869 ٠‏ 
اما السلطان محمد بن عبد العزيز الملقب بالمسعيد فليس من اهل القرن التاسع بل 
الثامن » يويع عام +77 وهى طفل صغير لم يستكمل اربعة اعوام وخلع عأم 776 وفيه 
ألف لمسان الدين إين الخطيب كتايه ( اعلام الاعلام 2 دمن يودع من دلوك الاسلام 
قبل الاحتلام ) ٠‏ 


عه :43 ت 


التاسع . فتوالت عليها الفتن بسبب ذلك , وانقعر زيتونها 
قطعا واعذاقا واحراقا . واتسع الخرق على الراقع . ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم , ثم تداركها الله سبحانه بدخول 
الأمير ابي زكرياء الوطاسي (:72) » وكان رضي الله تعالى عنه 
متمسكا بالدين ؛ محبا للخير مكرما لأهله ؛ متخلقا بالأخلاق 
الحميدة » والشيم المرضية , فاحسن الى اهلها » وعفا عن 
اقل الحفاء مقو واشقط كنيز من الوظطاكفت الظلمية :.وحدن 
بها بعض الرسوم الدارسة . وانشة بجامعها المجلس المسمى 
بالأسيوع(72) لكون القراء يجتمعون فيه لقراءة القرآن العزيز 
في كل اسبوع . وامر بتحويل باب الحفاء الى قرب دار 
الوضوء الكبرى التي تقدم ذكرها . وراى ان ذلك انسب من 
الباب الجوفى الذي كان قبل ذلك للحفاة كما تقدم » فلما حفر 
الصناع في الباب الموالي لدار الوضوء العذكون ليمتو | ده 
مجرا للماء وجدوا ذلك مينيا يناء متقنا ولم يكن عند 
احد به علم ‏ ولا بقي من مسنى المدينة من عنده من ذلك خبر , 
فقكما الكاسس العحب عن فلنة الاشر المذكوي رتحمه الث اتفال 


وكان بهذا البلد علماء اجلة » قمن مشاهيرهم الشيخ 
الفقيه الشاحني ال محمد ين ورياش (73) ك0 


3) لمعله الوزير ابى زكرياء يحيى بن زيان الوطاسي وزور السلطان عبد الحق 
المريني المقتول غدرا سنة 852 ٠‏ 

2) يقع هذا المجلس في اعلا ساياط الاسبوع المحمول على الجدار الشرقي 
الضف الأول من الجامع : 


3) انظر ترجمته في اتحاق اعلام الئاس 3 : 80 


428 ل 


للباجي ٠‏ والاستذكار لابن عبد البر » ويفتتح مجلسه بذكر 
ادتمالى.: وكان كيرك مدبويلقيس ته الدهاء + وقيوه حتاك 
معروف بالموضع المسمى بمسجد الشجرة ٠‏ 

ومنهم الفقيه الشهير العالم العلامة حائز قصب السبق 
فق البعو لور السترل- عصين يق انمي التعمل رين 
الصباغ (74) رحمه الله تعالى . وقد ذكره محمد ابن 
مرزوق (75) الجد في كتابه الذي صنف في مناقب ابي الحسن 
المريني وذكره عبد الرحمان ابن خلدون في كتاب العبر, 
وذكره ابن الخطيب السلماني في بعض فهارسه ٠‏ وكان من 
كبار العلماء الذين استصحبهم السلطان ايو الحسن المريني 
في حركته الى افريقية ٠‏ كالفقيه الحافظ محمد السطي , 
والأنيعا ذ الى اما حقمه هالعا لنامين ابن عق لساك 
وابن هاروون شارحي ابن الحاجب ٠‏ وبالامامين عبد 
الرحمان وموسى ابني: الامام التلسماني ٠‏ واخذ معهم في 
العلم واعطى والله تعالى اعلم٠‏ وحدثني شيخنا الاستاذن السيد 
علي ابن منون الحسني انه بلغه عنه انه املا في مجلس 


24) انظر خرجمته في اتحاف اعلام الذاس 3 : 581 ٠‏ 


66 محمد ين احمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني الملقب يالحاجب 
والرئيس والجد والخطيب , ولد بتلمسان عام 750 ورحل مع والده الى المشرق صغيراً 
سنة 718 فأخذ العلم عن علماء اقطاره .2 ثم عاد الى تلمسان سنة 733 فولملى اعمالا 
دينية وسياسية , ثم اتصل حبله ببني مرين فاستهوى افئدتهم واصيح المقدم لديهم 
حتى كان من ملوكهم من لا ينفرد عنه الا ببضع اهله . ثم تقلبت يه الاحوال فرحل 
الى القاهرة واتصل بالسلطان الاشرف فولاه مناصب علمية استمر قائما يها الى ان 
توفي عام 12 »© وييته بيت علم وديانة بتلمسان » وقد هاجرت منه اسر الى قاس يعد 
الاحتلال الفرنسي لتلمسان في القرن الماضي . 


تت 


درسه بمكناسة على قوله عليه السلام : يا أبا عمير ما فعل 
التعين “ا ريقمكة فاكدة . وكنت عاملت هذا اليف فانتح لي 
فيه زهاء مئتين وخمسين من الفوائد فقيدت رسومها » ولم 
احده قراغ لنسطرا ونا عنقم الله للنا ين عن برحمة فلا سمساد 
لها © > وحدذني بعض اعيان الاصحاب انه بلغه ا نالفقيه ابن 
الصباغ المذكور سمع بمقصورة تلمسان المحروسة ينشد 
كالمعاتب لنفسه : 


ياقلب كيف وقعت في أشراكهم 

ولقد عهدتك تحذنر الآشراكا 
ارضى” بذل في هوى” وصبابة ؟ 

هذا لعمر الله قد أشقاكا 


ومات رحمه الله تعالى غريقا في اسطول ابي الحسن المريني 
على ساحل تونس هى والفقيه السطي والاستاذ الزروالي 
وغير واحد في نكبة ابي الحسن المعروفة . ومن نظمه رحمه 
الله في العلاقات المعتبرة في المجاز وفي المرجحات له : 


باسناكلا” حتضن 'الملاقاف: اللكن 

وضع المجاز يها يسوغ ويجمل 
ذقنا مرئية برك يشاجسل 

حكم المقابل فيه حقا يحصل 
عن ذكر ملزوم يعوض لازم 

رعذالة عن مماناء عقوي الكل 
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وعن المحل ينوب ما قد حله 

والحذف للتخفيف فيما يجمل 
زعن المهنات الية تان حشيافه 

والحد فلتخفيف فيما يجمل 
والشبه في صفة تبين وصورة 

ومن المقيد مطلق قد يبدل 
والشيء يسما بياسم ما قد كانه 

وكذا يسمنّى بالبديل الميتدل 
وضع المجاور في مكانة جساره 

وبهذه حكم التعاكس يكمل 
واعغل"مكان الشنية القة وجيء 

بمنكر قصد العموم فيحصل 
ومعرف عن مطلق وبه انتهت 

ولجلها حكم التداخل يشمل 
ويكثرة وبلاغة ولزومه 

لحقيقة رجحانه يتحصل (76) 


الجروز (77) النهم والفقيه محد القطراني (78) قال 
شيخنا محمد القورى انه بلغه و احدهما كان يستظهمر 
6) شرح هذه الابيات الفقيه احمد المنجور المتوفى سنة 5و9 . 
7) ذكره المؤرخ ابن زيدان في اتحاف اعلام الناس + : و26 . 
8) ذكره المؤرخ ابن زيدان في اتحاف اعلام الثاس 3 : 597 . 


45 هه 


ومنهم الفقيه المحصل الشريف الحاج المجاور ,2 
محمد بن ابي البركات الحسني (79) ٠‏ رايت له نظما يليفا 
فى علاقات المجان ٠‏ 


وعندهنى الناهة” انين اكد مهمه اسن الخطيب 
بها عام واحد وسبعين وسبعمئّة حسبما ذكر في رحلته 
المسماة بتفاضة الجراب » فيمن يقي من الأصحاب (60) 
مال لنا ,فخلها كرل عداى عافلة وات الث القشناة و العدول 
والادباء والفضلاء . فمنهم الشيخ الفقيه القاضي كان بها 
عبد الحق بن سعيد بن محمد (:8) كان من اهل المعرفة 
والقضياجة فاضا علي كتامه افى همون نين العافيب: 
ممتاز به فيما دون تلمسان » قرأه على الشيخين علمي الأفق 
القبلق ابي سوسى :و ابي قود '(بتىالآماخ و تصن الاقواشيه 
الآن ما كنكك رمن اشبظلا ع ومعوفة + وكين جزء ا قديلا حل 
فتوى الأمام. ابي .بكر بن الغربي المسماة بالحاكمة 
سماه بالجازمة على الرسالة الحاكمة اجاد فيه واحسن ٠‏ 
وقرأت عليه بعضه واذن في تحمله ' 


ومنهم الفقيه الفاضل الخير يونس بن عطية 
الونشريسي (82) له عناية بفروع الفقه وولى القضاء 

وج) ذكره المؤرخ ابن زيدان في اتحاف اعلام النثاس 3 : 597 . 

و الاسم الحقيقي لهذا الكتاب : نفاضة الجراب , في علالة الاغتراب ٠‏ 

:8) انظر ترجمته في اتحاف اعلام الناس + : 5:7 

82) انظر عنه نفح الطيب : : 271 
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ومنهم الفقيه الحهدل الحسن بن عثمان بن 
عطية (:8) من اهل الحساب والقيام على الفرائض والعناية 
بفروع الفقه ومن ذوي السذاجة والفضل ». ويقرض الشعن , 
وله ارجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة مستوفية المعنى ٠‏ 
سن ابى عفيف (84) المتصدر لقراءة كتاب الشفا النبوي , 
نظرانّه قراءة منه اياها على محمد بن ابى الفضل اسن 


اعوزت عليته:وطالرعنها سؤالة + .روفي قول الشاعر:: 


الناس آكيس من ان يمدحوا رجلا 
ما لم يروا عندهة ءاثار احسان 


وصورة السؤّال كيف صح وقوع أفعل بين شيايئن 


اتحاف اعلام الناس و : 2 . 
ما اورده ابن غازي في الروض الهتون غير منسوب اليه ٠‏ انظر نفح الطيب 7 : 272 ٠‏ 
اتحاف اعلام الناس 5 : +48 وتفح الطيب 7 : 272 . 


عت ف مد 


الناس وبين ان يمدحوا وهو مؤول بالمصدر وهو المدح ولا 
بوصف بذلك (86) 3 


ومنهم الشيخ الفقيه العدل الأديب الأخبارى المشارك 
اهل الظرف والانطباع والفضيلة ٠‏ كاتب عاقد ( للشروط ) 
ثلادة اسفار اسمه المذهل المورود » في شرح المقصد المحمود 
شرح فيه وثائق ابن القاسم (88) فأريا على الاجادة بيانا 
وافادة ٠‏ وناولني اياه واذن في حمله عنه » وانشدني كثيراً 
من شعره ٠‏ فمن ذلك ما صدر به رسالة يهني بها ناقها من 
مرض : 
ان يكن ساءك وعد تقضى 

تجد الأجر عظيما رحييا 

6) قال احمد المقري في نفح الطيب : الاشكال مشهور . والجواب عنه 
بضرب. هن المجاز ظاض. + وقد اشار اليه ابو حيان في الارتشاف وجماعة آخرؤن في 
قول بعض المؤلمفين كقول صاحب التلخيص ( اكشر من أن تحصى ) ولولا السآمة لذكرت 
ما قيل في ذلك , وخلاصة ما قالوه ان في الكلام تقديرا . 

7 احد شيوخ محمد ابن الخطيب »2 ذكره في نقاضة الجواب مع من 
لقيهم بمكناسة , انظر عنه اقحاف اعلام الناس < : 322 ونفح الطيب + : 272 


8) في نفح الطيب : وثائق الجزرى , وفي اتحاف اعلام الناس : اين القاسم 
الجزيري ٠‏ 
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فلتعش دهرك ذا في سعرور 


ابياتا منتقشة استحسنتها لسهولتها فاخبرني انها من 


الفلن الى سمل تسرك 
عينذاك يعجبك كل ما فيه 

يقبي يفن ارق العالكسة 
وعن ذكاء الحجا لبانيه 

يناسب الوشى في اسافله 
١‏ ما يرقم النقش في اعاليه 

كأنه روضة مدبجة 
جاد لها وابل بما فيه 

فأظهرت للعيون زخرفها 
وأوقفتها على تحليه 

فهو على بهجة تلوح به 
وروئق للجمال يبديه 

يشهد للساكنين ان لهم 
من جنة الخلد ما يحاكيه 


في ابيات اخرى ' 


قال 


ع 0 ات 


وفاتحته محركا قريدته ومستثيراً ما عنده بقولي : 
ان كانت الآداب اضحت جنة 
فلقد غدا حنانها (89) الجنان 
أقلامه القضب اللدان بدوحها 
والزهر ما رقمته منه بنان 
وذكر ابن الخطيب بعد البيتين سجعا بليغا ثم قال 
فراجعني الجنان بما نصثه : 
تاقاطن الآذات: ,جعيياة ققد 
ردك عن خطبتها ابن الخطيب 
هل غيره في الأرض كفقٌ لها 
وشرطها الكفاة قول مصيب 
اصبح للشرط بها معرسا 
فاستفت في الفسخ ٠‏ فهل من مجيب ؟ 
ايها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالا » ويصادم 
نؤلاث: خبرك الزمان ويالا . وشستع: نتاكخ. الشوف 
بمقدمات عرفانه » وتقتنص شوارد العلوم برواية كلامه , 
فكيف بمداناة عيانه » جلوت علي” من بنات فكرك عقائل ‏ 
كراهن + و اقنت كنا على مشاركك الحم ولاك وشو افسيء 
واقتنصت بشرك بديهتك من المعالي اوابد شوارد » وفجرت 
من بلأغتك وج اهنك حراكنا خذية العوا رد أت كلفتني ين 


د8) الجنان في عربية المغارية هى اليستاني في عربية المشارقة . 


ب 2 


اجراء ظالعي في ميدان ضليعها (90) مقابلة الشمس المذيرة 
بسراج عند طلوعها ؛ فاخلدت اخلاد مهيض الجناح ؛ وفررت 
فرار الأعزل عن شاكي السلاح . وعلمت انني ان اخذت 
نفسي بالمقابلة » وادليت دلى قريحتي للمساجلة ‏ كنت كمن 
كلف الآناى جو احعة إفسها ع ان «ظلبية معن علكة< الشماء 
محاولة لمسها » وان رضيت من القريحة بسجيتها . واظهرت 
القدر الذي كنت امتحت: من ركيتها » اصبحت مسخرة للراوين 
والسامعين » ونبت عن اسمى دواوينهم كما تنبو عن الأشيب 
عيون العين , ثم امرك ياسيدي لا يحل وثيق مبرمه ٠‏ ولا يحل* 
سخ محكيه ف مكرك امسكال مك لم سود فى تنه وها من 
قضائك © و زحوت نكسن تحاوذك:واخضائك.. انقاك اله فضا 
تفلك المكارم و المائر رفصا الكام الفخاه: + المفاحن: 
والتسلاء* 


قال : 


وفتهو االقاكى ميزا؟ الشمة: :افيه اللفين سمه ين 
والحشمة . وذوي السذاجة والعفة . داعبته وقد تأخر عنى 
يوم وصولي بما تقرر عذره وعفا على عتبه الاعتاب فقلات : 


هو) الظالمع الذي اصايه الظلع , وهى ثسه العرج » والضليع القوي على فعل 
ما يريد » وفي خطبة الحريري عنه وعن بديع الزمان : ( وانى يدرك الظالمع شساى 
الضليع ؟ ) . 

) انظر نفح الطيب الجزء السابع ص 70 وص 223 واتحاف اعلام التاس 
٠ 398 : 3‏ : 


بد 152 اعت 


جفا ابن ابي رمانة وجه مقدمي 

ونكب عنى معرضا وتحاماني 
وحجب عنى حبه غير جاهل 

بأنى ضيف والمبرة من شاني 
ولكن درانى مغربيا محققا 

وان طعامي لم يكن حب رمان 


وذكر بعده نثراً بديعا يوقف عليه في محله (92) انتهى: 


فاما الجنان هذا فليس هى من بني الجنان المشهورين 
هناك 2 وهم اخوالي »2 وقد ادركت ابنته لصليه ام الحياء 


جدي ابى امي رحمهم الله تعالى : واما ايو محمد ين ستعيد 
بن محمد المكلاتى فقد كان شيخنا الفقيه الحافظ محمد 


2) قص التثر اليديع حسيما ما أورده المقري في نفح الطيب + : :: نقلا عن 
نفاضة الجراب : 

« زيارة القاضي اصلحه الله لممثلي ممن لا يخافه ولا يرجوه » تجب من وجوه 2 
اولها كوني ضيقا > ممن لا يعد عند الاختبار زيفا » ولا تجر مؤانسته حيفا ٠»‏ فضلا 
عن ان تشرع رمحا اى تسل سيفا , وثانيها اني امت اليه من الطلب , بتسب , بين 
موروث ومكتسب » وقاعدة الفضل قد قررها الحق واصلها , والرحم كما علم تدعى لمن 
وصلها , وثالثها الميدا في هذا الغرض » ولكن الواى لا ترتب الا بالعرض ٠‏ وهو اقتقاء 
سنن المولى ايده الله ( يعني السلطان ايا سالمم المريني ) في تأئيسي , ورابعها ‏ وهو 
عدة كيسى » وهزير خيسى » وقافية تجنيسى » ومقام تلويني وتلبيسي ‏ مودة رئيس 
هذا الصنق العلمي ورئيسي ( يعني الخطيب ابن مرزوق ) فليت شعري ما الذي عارض 
هذه الأصول الاريعة » ورجح مذاهبها المتبعة : الا ان يكون عمل اهل المدينة ينافيها » 
فهذا بحسب النفس ويكفيها . وان تهعذر لمقاء اى استدعاء 2 وعدم طعامح اى وعاء , ولم 
يقع نكاح ولا استرعاء ٠‏ فلم يتعذر عذر يقتضيه الكرم » والمنصب المحترم ٠‏ فالجلة 
الى التماس الحمد ذات استباق » والعرف بين الله والناس ياق ٠»‏ والغيرة على للسان 
مثله مفروضة , والأعمال معروضة , والله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة ! 
وان كان لدى القاضي في ذلك عذر قليفده . واولى الاعذار به انه لم يقصده , والسلام. 


32ت 


القوري يحكى ان السلطان ابا عنان استقدمه من مكناسة 
فقدم عليه ومعه اتباعه واعوانه , قلما بلغ باب المشور بالبلد 
الجديد تركهم مع بلغته ودخل على السلطان فعزله من 
خطة القضاء بسبب عدم مبالاته به في تنفيذ الحق , 
فخرجح فوجدهم فروا عن بغلته . ثم بدا للسلطان من 
وقته فاسترجعه واستعطفه واعاده لخطته . فلما خرج 
وجدهم دائرين بالبغلة » وهذا شأن الناس كما قيل : 


ومنهم الزغايشة وقد انتقل يعضهم لعدوة الاندلس , 
وبعضهم لمراكش ,2 وقد ذكر ابن عبد الملك (93) في 
تكملتة جماعة متهم + فمن قدمائيا متهم أحمد بن 
محمد بن حماد الممتحن مع قرايته السيعة كما تقدم 2 
كان فقيها 'حافظا لكتسانن الله كحالي كقى القبلاوة له متدينا 
ماهرا مع ذلك في معرنة الهيأة والتعديل , عمي ءاخر 
عمره , فلما كان عند الموت تلا «١‏ فكشفنا عنك غطاءك 
فيصرك اليوم حديد » . فحدث حاضرون ان الله تعالى رد 
عليه بصيؤه: + قال حفية” انخية ايو التخطات: خلا اذري: انسن 


6 ابو عبد الله محمد بن عيد الملك الانصاري الاوسي من اكل مراكش 0 
العلامة الحافظ التاريخي النقاد 2 ولد بمراكش عام 634 وتوفي بتلمسان عام وه7 اما 
كتابه المشار اليه قسمه الكامل : الذيل والتكملة لكتابي الدوصول والصلة , يوجد جزؤه 
الاول بالخزانة الملكية تحت عدد و26 ٠‏ 


علي , ومنهم صهره ابو اسحاق بن ابى العافية ٠‏ 


ومنهم بنى العافية » ومنهم بنى جابر , والعهليونيون » 
وبنى اركان ؛ ومنهم بنى عبد المنان » ومما اشتهر من 
الحكاية عن بعضهم وهى والله اعلم احمد بن يحيى بن عبد 
المنان (94) انه عرض له الشيطان فيما بين فاس ومكناسة 
فقال 
اكلتم السابح فى لجة 
فأجأيه ابن عبد المنان ارتجالا 
بالعقل قد فضلنا ربا 
وتتقين" القزغ القينا بو الرباح 

والعوت: والظين مقتنا كما 
فما علينا فيهما من جناح 
4) أحمد ين يحيى بن احمد بن عبد المنان الخزرجي شيخ العلامة ابن جابر 


راية الشعر الادب في عصره ء كانت وقاته عام 2 انظر عنه اتحاف اعلام الئاس 312:2 


200 


ئظكم الموت حمناء انا 
فنقلتنا الى دار الفلاح (9) 


الذيار مزوار المؤذنين يجامعها الأعظم إن ابن حبق هذا رئى 


وانشدني شيخذا علي بن منون الحسني (953) لابن 
حبق المذكور : 


اس ع 


5) رواية الابيات كما في اتحاق اعلام الذاس : 


بالعقل قد فضلنا ربنا وسخر الفلك لمتا والرياح 
فالحوت والطير متاع لمنا وما علينا فيهما من جتناح 
وان غدونا عرضة للفنا فنقلتنا الى دار القفلاح 
فانه يفضي الى دعوة لدار خلد ليس عنها براح 


6) علي بن محمد ين علي هئون الحسني المكناسي الفقيه المحدث 
الفمفسنر » وك عام 6 وتوفي عام +85 ٠‏ انظر عنه اتحاف اعلام الئاس د : 451 


55 اس 


يمسي ويصبح للخطايا كاسيا 
لم ينهه مر الصباح ولا المسا 


صاحيئنا قاضي الجماعة بفاس ومفتيها محمد المكتاسي 

ولها ينسبون ٠‏ 

تكتنوة الحفظ للقراى 'الفؤوة تال تنما فيل الآئة فيكييحت 
ومنهم استاذها احمد الغماز .2 كان شديد الحفظ 

٠ الصناعتين‎ 

قو لقف نص الله ين محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي البلنسي قاضي 

مكناس يكنى ايا المطرف ؛ الفقيه المحدث الكاتب المتفنن الشاعر البارع ٠‏ ولد بجزيرة 

شقر وقيل ببلنسية عام 582 وتوفي عام 656 ٠‏ انظر عنه الاحاطة 2 في اخبار غرناطة 

< : 179 واتحاف اعلام الئاس 3 : 378 


و65 ٠‏ انظر اتحاف اعلام الثاس 3 : 378 


56 د 


ومنهم خطيبها عبد الله ابن عون , حدثني شيخنا 
احمد بن بن سعيد الخطيب ان السلطان ابا عنان 
لما ان سمع جزالته في خطبته قال لبعض خواصه : 
اعقااهذا 6 اعحانائة: 

ومنهم بنى حرزوز ومن حملتهم خطيبها الشيخ الصالح 
المتيرك به منصور ابن حرزوز » ومنهم مؤلف زهسر 
الآكام كان يسكن يدرب النخلة على مقرية من دار الدباغ ٠‏ 

وممن سكنها واستوطنها ولى الله تعالى الشيخ 
ابن عاشر (99) ومسجده بها معروف » ومنها انتقل لسلا , 
وفيه يقول ابن الخدليب في قصيدته العينية السلوية التي 
وجهها الى سلا ايأم خلف يها اهله وولده : 
بولي” الله فايدآً وايتدر 

واحد الأحاد في باب الورع 

ومنهم الفقيه عمران الجناتي (00:) شيخ شيوخنا , 

وكان قد قيد على أاآمدوفة عن شيخه موسى العبدوسي (01:) 


سمسم- 


الجزيري نزيل سلا ودفينها الولي الصالح المجمع على تقواه وصلاحه ٠‏ توفي بسلا 
عام 5 ٠‏ انظر عنه اتحاف اعلام الناس + : +304 


20 ) عمران بن موسى الجناتي المكناسي الفقيه الحافظ الضابط تلميذ العبدوسي 
وشيخ القوري » توفي عام 830 بمكناس ودفن خارج باب عيسي » وضريحه مجاور لضريح 
سهدي عبد الرحمان ين عياد المجذوب ٠‏ انظر عته اتحاف اعلام الناس 5 : 503 

0 حوسيى ين محمد بن معطي العيدوسي مهن فقهاء المغرب الكيار 


انتهت اليه رئاسة العلم والفنون في زمانه , توفي يمكناس سنة 776 ٠‏ انظر عنه اتحاف 
اعلام الناس + : 361 


ا “دخ 


تقييدأ لا بأس به , وهى الآن بجامع الأندلس من فاس كلأها 
ال تعالى ٠:‏ 


وعنية "الأسقاة النقرس اشاقن الجييد اتسين 
شك سيوك , محص ادن ساني «القنهاض- ون 
الكمين درفت الحسساة جو القهيبا تن العحيية وله تسفطط الدردة 
النبوية للامام محمد البوصيري ,» ونظم المرقية العليا 
في تعدير الرؤيا وهو بخزانة جامع القرويين عمره الله تعالى 
بذكره . وله في التعريف بيده مكناسة رجز بديع سسنماه 
بنزهة الناظر لابن جاير ' 

وميه النية الساله الؤافي النتر اك حي الاخلق 
عيد الله بن حمد (202) المتبيرك يه حيا وميتا. اله 
بيت حسب بفاس » كان ارتحل منها للمشرق فحج ولقي 
الأخيار من المشايخ ,. فاشار عليه يعضهم فيما يقال 
باستيطان مكناسة فاستوطنها حتى توفي بها , وله مناقب 
كثيرة رضي الله تعالى عنه ٠‏ 

ومنهم ابى زكرياء الصبان الشيخ الصالح المدفون 
بأبي سنهل ٠‏ 

ومنهم الشيخ ابو زكرياء بن ترحالين يقال سماه البرير 
بذلك لشجرات أمرها بالارتحال من منابتها فارتحلت والله تعالى 
اعلوء. وه الشيخ الخال المدفون :بوادي الكل : 


02) عيد الله بن حمد من بيت يني حمد احد بيوتات فاس الث لشهيرة ؛ فقيه صالح » 
توفي بمكناس عام 833 ٠‏ انظر عنه اتحاف اعلام الناس + : 498 


5380 ب 


الفدوع :رومة] اضلة من مديدة تلمسيان +« فانققل الرنافاسن كيم 
الى مكناسة . فأقام بها حتى مات هنالك , رحمه الله تعالى » 
حدثني شيخنا عبد الرحمان القرموني وكان قد ارتحل 
اليه من فاس والى رفيقه في العبادة عبد لله يبن 
ومن ثم كانت معرفته بوالدي رحمه الله تعالى » ان السبب في 
انقطاعه للعبادة وزهده في الدنيا انه كان في ايام شبيبته 
عق المتطن تكليةه] الكزا ب و كا ع عن نساء للية اللعلة: + 
فمرت بيه امرأة فجعل يسرف النظر اليها فقالت له اتق الله 
داادن: التو + امااضل انه ريطو تكاتدة الأضنيوها تحني 
الصدور » ؟ فنفعه الله يكلامها ,2 ولما انتقل من تلمسان الى 
فاس اخذ الفقه عن شيخ الجماعة عيسى ين علال 
المصسودئ + وكان يقرا النية اين مالك بالمدرسة المتوكلية , 
وَيَقيِم'آوذه بالجامكية (30:) الفرقية عليها: ث«عرضت علية 
رياسة التدريس للفقيه بمدرسة العطارين ٠‏ فاستخار الله تعالى 


3) محمد بن عمر بن الفتوح الفقيه المحدث . ولد بتلمسان ودرس يها على 
علمائها , ثم انتقل منها لسبب ديني عاطفي ». فاستقر اولا بفاس ودرس النحوى بالالفية 
اي :المدزسة المتوكلية العنانية ».كم ,عرضت هلية :وياسة تدريس. الفقه بندوسة العطارين 
فرفض , ثم انتقل لمكناسة ولازم شيخها عبد الله بن حمد ؛: وكان يدرس البخاري يجامعها 
٠ 3‏ انظر اتحاف اعلام الذثاس + : 386 


4) الجامكية اجرة الجند , استعملت يهذا المعنى في المغرب على عهيد 
الموكديخ لوجود:طائفة يفن الاغزان .فى بهخدهي 2 خم انع اطلامها' فصارة. ذل على 
كل راتب . ولم يبق لهذه الكلمة اليوم وجود في عامية اهل المغرب . 


59 ب- 


فراى في المنامعجوزاً شمطاء سديقت له في عمارية (1065) 
بأنواع الملاهي . فعلم انها الدنيا فلم يقبلها . وكان يضصيق 
ذرعه من مخالطة من لا دعفظ لسانه عن الغيبة وغيرها من 
كلام الهجر , ويتمنا لو وجد رفقاء يعينونه على الخير : فدله 
بعض الناصدين على الشيخ الصالح عيد الله بين حمد 
واصحابه , فارتدل اليه بمدينة مكناسة فظفر ببغيته , 
وصار كما قيل : 


( وافق شن طبقة و وافقه فاعتنقه ) 

وتعركتن والدى زحمة الل أنه كان يراةتقسيد: "الى 
المساجد الخالية ويعمرها بقراءة القرآن العزيز » وحدثنى عيد 
الرحمان المؤوان أنه اون هن |ادكل مكتضى خليل لهذه البلذد 
عام خمسة من القرن التاسع , وانه أصابه الطاعون وهو يقرآ 
البخاري بالجامع الأعظم من مكناسة عند خزانة الكتب وذلك 
عام ثمانية غشر .من القرن التذكور + فجمل الى يكته بالمدرمدة 
العريةة + كلما كان عت" اموت احسه معهى الفاس ققال له 
الشغل بالذكر عن المذكور غفلة ! 

وحدثني شيخنا القفقيه العلامة محمد القوري انه 
كان يقول سبب ارتحالي لفاس في طلب الفقه مسألتان سئلنا 
عنهما فلم يحضرنا جواب مع شهرتهما : مسالة المكتر من 
من النذور وهي في كتاب الايمان والنذور من المدوتنة 2 
ومسألة : من اشترى جارية فشرط انها ثيب فألفاها بكرا ما 


5) شبه هودج تحمل فيه العروس الى بيت زوجها . وتسمى ايضا البوجة , 
والقبة بالقاف المعقودة . 


حتين امبحابنا فيهنا شيع كين اكوم غالؤا هذا كدن كلف اله 
قت نوحكد إجماما ١اوهى‏ متسترصة في تراذل اتن سبول: انه 
ان شرط ذلك لغرض كما اذا كان شيخا كبيراً لا يطيق 
الافتراع او كان حلف آلا يطا بكرأ او ان لا يملكها فله ردها 
والا فلا . وحدثني شيخنا محمد القوري ايضا انه لما 
كان بمكناسة فمرضت احدى يديه فلم يتمكن له مسح اذنيه 
الا باليد الصحيحة فلما مسح بها اليمنى واراد ان ينقلها 
لمسبح اليسرى اشكل علية الامن في استيناف الماء فلم يذكر 
فيه نصا فاحتاط وجدد , وكان بينه وبين شيخ الجماعة 
عبد الله العبدوسي ود واخاء ,2 وكان كل منهما يفيد 
صاحبه , فكتب اليه يخبره بما نزل به وبما فعل » وهل يذكر 
فيها نصا فأجايه لا اذكر فيها شيئًا » ولى نزل بي مثل ذلك 
لقءلت قعلك ١ ٠‏ 

ومنهم شيخ شيوخنا الفقيه الصالح الزاهد الرباني 
المربي محمد بين سعيد الحباك العفجميسي اخو 
شيخنا الخطيب احمد بن سعيد وشيخه كان والله تعالى 
اعلم في مقام الجلال ‏ لان الغالب غليه القبض ؛ وكان معاصره 
الشيخ عبد الله بن حمد المذكور في مقام الجمال , لأن 
الغالب عليه البسط , والله سبحاته اعلم ٠‏ 

ومنهم شيخ شيوخنا موسى اين الحاج (1066) كان اماما 
في علم العربية يقوم على تسهيل ابن مالك ويقرر ألفيته 
بجامعها الأعظم تقريراً حسنا وكثيراً ما كان ينشد متمثلا : 


6) في اتحاف اعلام الثاس : ابن الحجاج . انظر عنه + : 369 وهى على ما 


خلت الديار فسدت غير مسود 
ومن الشقاء تفردى بالِسؤّدد 


ومنهم الشيخ المعمر الزكي المتفنن الحجة . الماج 
محمد ابن عزوز الصنهاجي 077<) جود القراآن 
الغؤزية على : الافيتات: “ان سايق المذكور + وحفظ عدي 
والتاريخ . ونبغ في الطب , وارتحل الى المشرق ٠‏ ولقي به 
جماعة من الأعلام واخذ عنهم , كالامام العلامة محمد 
ابن مرزوق الحفيد (205) وغيره » ورجع الى بلده مكناسة »2 
وانتفع به شيخنا محمد القوري كذيرا » وحدثني عنه انه 
نزل ببعض المشارقة فقدم له طعاما عندهم يقال البازين , 
فلم يصب منه كبير شيء » فقال : ما لك لا تأكل ؟ فقال : انه لم 
يكن بأرض قومي فأجدني اعافه كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث الضب فعلم انه من اهل الحديث ٠‏ فبالغ 
في اكرامه . وحدثني عنه انه سمع الامام الرياني ابا عبد الله 
البلالي الذي اختصر الاحياء للامام ابي حامد الغزالي يقول 
الذي جاء فيه : ( الباذنجان لما اكل" له ) اصح من الحديث 
الذي جاء فيه ( ماء زمزم لما شرب له ) , او قال هى أمتن 
منه سند! او كما قال , قال شيخنا محمد القوري : وهذا 

7) انظر عنه اتداف اعلام الذثاس 3 : 597 

8) محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق المجيسي التلمساني المعروف يباين 
مرزوق الفيد احد كبار علماء المفرب المتقن للفقه والاصول والادب والمديث » ولد بتلمسان 


عام 766 وتوفي بها عام 842 لمه كتب كثيرة جلها في علوم الدين ٠‏ انظر عنه نيل الايتهاج 
ص وو2 والبستان في ذكر العلما والأولياء يتلمسان ص 20 - 224 وتفح الطيب 7 : 339 ٠‏ 


62 


هذالك رحمة الله عليه » ثم تزوج ابي زوجه رحمة بنت الجنان 
رحمة ات علتها فى افى > والساح المذكرن :الك فوج 
وكادت ان تحديط حفظا بالأدعية الواردة في الصحاح « 
ماله هديا كخرا فى انام الحنقق فلم اتعت فى يفنح يمد 
تصعية واحيارة فتفقدنا نذلك فى العيفر غاية يزه اك تكالل 
ضريحها » وحدثتني عنه بحكايات وفوائد يطول جلبها : وكان 
محمد دن الاستاذ امن جاير قال : حرج ابى مرة بتلامذته 


ليت شعري وذاك ليس بمغنى 

ما يرد الفوات حرف تمنى 
اي ذنب قرفته ياعمادي 

فحرمنا من قربكم قرب عدن 
ومتهفا الأعواكن إن .بعري الذا 

س فأعظم بذلك الذنب مني 
وهب الذنب فيه يعظم هلا 

منكم كان حسن عفى وظني 

في ابيات كثيرة ٠‏ 


2 


فأجابه الاستاذ بقصيدة علق بحفظى منها : 
تأذيذا فاق البدايع: منت 
في عروض من الخفيف ووزن 
يعني بديع الزمان وعلامة همدان ٠‏ 
وك لتصصيق عن بدي العاقدة يقال ليطيو ره افو 
الفقيه القاضي ابي العز » فمرض فكو اه طبيب كان هنالك يقال 
بقتل الطبيب ابن سالم اياه يالكى : 


ولقد كوى قلبي فراقك كية 
كادت تكون كما كواك المحور 


ومنهم شيخ شيو خنا الفقيه ا لخير الناصح محمد 
ابن العرافية (09:) المعروف بالأحول كان عيبه, 
صحب شيخنا القوري انتفع به كثيرأ وله موضوع في المسائل 
احمد قاضيا بالمدينة المذكورة . فلما عرضت عليه الخطة 
بعد ابيه زهد فيها . وهى اخو ابي العز ويحيى المذكورين 


فوق هذا ٠‏ 
التلاجدوتي ' 


وهد) انظر عنه اتداف اعلام الناس 3 : 5379 


:704 عدا 


وُمشوع «الفقيه المطناون لمتكي النفحة ابن القاسم ين 
حبيب الحريشي . كان عبد الله العبدوسي يثني عليه 
ف مجلسة وقد ادركتة كاسن فق : ١‏ 

ومنهم الفقيه العدل المعروف بابن سعدون ٠‏ 

وممن ادركته منهم الفقيه الاستاذ القاضي محمد 
الغرناطى .0 القاطدين الاعدل: لذت هنين إين الحضوق ”م 
والشيخ المعمر العدل الاديب المجيد الشاعر المفلق 
عبد الرحمن بن ثابت » وقد كان في اسلافه من ولي قضاء 
الحديقة المدكوررة افيا اقيض يه شككنا القوزى رحفة الذا : 
هدك |تن"كابت: المذكون. انه كاتف ينه ونين جدى اتسنا 
عبد الرحمن الجنان رحمه الله تعالى صداقة . فكان من حسن 
عهده يراعي في ذلك على صغر سني » وحدثني يمنافسة كانت 
بينه وبين الاستاذ محمد يبن حاير يسيب القصيدة اللامية 


النبوية التي قالها في ايام المولد ومطلعها : 


ألا حي الديار ديار ليلى 

ومر بها اذا ادلجت ليلا 
ومهما جئت مغناها سحيرا 

فجرر للتحية فيها ذيلا 


وهي قصيدة كبيرة عجيبة مشهورة عندهم / وقال 
له عيد الله العبدوسي ذات يوم وقد رآه قوس 5 كان : 
لا تنصن ياشيخ لا تنحن ٠‏ فقال مجيبا له بديهة : 


ب 65 نت 


ياسليل الكرام نفسي قداكا 

قلت لا اتتحنق او افك #سنذاك 
كفهن الكليى فاعل الدهن نهنا 

مع حال عدمت منها انفكاكا 
العريف (220) « كان محتهداً في طلب العلم 2« ورحصطل 
بسببه لفاس وروى عن الأستاذ عبد الرحمان الجادري 


ارقنى بارق نجد أذ سرى 
يومض ما بين فرادى وثنا 

اهبنى اذ هب منه موهتتنا 
١‏ هانق بهنا' بين الكويا والترئ 

فياله من بارق ذكرني 
< من الهوى ما كنت عنه في غنى 

اقان كنوقا كان فتن كامت) 
ظ بين ضلوعي طالما فيها ثوا 


وروى عنه وعن غيره غيرها . وظهرت نجابقه . الا 
انه اخترمته المنية فى صغره كما اتفق لمعاصره ابي الفضل 
اين المجراد بمدينة سلا وكان امر الله قدرأ مقدورا ولم ادرك 


هدد) انظر عنه اتحاف اعلام الثاس + : 551 


66 ها 


هذا الفاضل . وقد كانت بيننا وبين نجله الفقيه القاضي 


وممن ادركته وزرته الشيخ الصالح الملامتي ذو 
المكاشفات التي ل :تحمضنئ + :والبركات: التي لا تستقصى , 
يعقوب المعروف بأبي فقف , تواترت كراماته عند الخاصة 
والعامة من اهل مكناسة وفاس وغيرهما , وفي حفظي منها 
مالو دونته لخرج في كراريس , والله تعالى اعلم » وكفى بما 
ظهن عند مؤكة كرافة” ويركة مودو ذلك انه لما ااحتمل الى قنرة 
خارج باب البراذعيين منها اتبعته طير بيض ما ريئت الا في 
ذلك الوقت , فكانت ترفرف على نعشه حتى أدخل قبره رضي 
الله تعالى عنه » وراى ذلك كل من شهد جنازته من الرجال ومن 
النساء . وقد خرج اهل المدينة كلثهم الا من شذ” , ولم اكن 
هنالك يومئذ وكنت اقرا في فساس ٠‏ 

ولى تتبعنا من كان فيها من الأعيان والسادات ما طمعنا 
بالاحاطة بعشر عشره , وقد كنت اردت ان اجمع من امكن منهم 
مرتيين على حروف المعجم . فجمعت منهم جملة" صالحة” ثم 
حعدت القريمة عن ذلك وحمدت الطبيفة وعافة العؤافيق 
وشلطة المزان : 
تكلفتني ليلى وقد شط وليها 

وعادت عواد بيننا وخطوب 

وما برز من الغيب فهو المختار » وربك يخلق ما يشاء 

٠ ويختار‎ 
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ولو له يكن فنع فاك نورت مكباسة الا كيال غيلها 
على مدفن ولى الله تعالى المجمع عليه شيخ المشائخ سيدي 
ابي يعزى (:::) لكان كافيا , وقد ذكرت في الفهرسة الموسومة 
بالتعلل برسوم الأسناد , بعد انتقال اهل المنزل والناد (1:2) 
بعض من لقيت بها كالشيخ الفقيه المتفنن عبد الرحمان 
الكواني (133) والشيخ الأستاذن علي ابن منون الحسني , 
والشيخ الخطيب الاحفل إحمد بن سعيد القتيئجميسي (14:) 
كينا ذكرف هناك شرفت الجلافة ححييد القنوزي 
فيمن لقيت بمدينة فاس كلأها الله تعالى ٠‏ وكان هذان 
الشيخان قد ارتحلا من مكناسة الى فاس , وسبب ارتحالهما 
مشهور عند الناس فلنقيض عنه العنان والله تعالى المستعان ٠‏ 

وقد .رايت ان اختم هذه المجموعة يما ذكر مدمد 
ابن الخطيب في رحلته المسماة ينفاضة الجراب ١»‏ فيمن دقي من 
الأصحاب لما عرف بهذه المدينة قال : 


( واطلت مدينة مكناسة في مظهر النجد , رافلة في حلة 
الدوح ؛ مبتسمة عن شنب المياه العذبة » سافرة عن اجمل 
المرأى , قد احكم وضعها الذي اخرج المرعا , قيد البصر , 
وفذلكة الحسن , فنزلنا بها منزلا لا تستطيع العين ان تخلفه 


) ابو يعزى يلنور بن ميمون من كيار صالحي المقرب ٠‏ توفي في اول شوال 
عام 572 ودفن يجبل ايروجان » وحول ضريحه قرية تعرف به ( مولاي بوعزة ) باقليم 
الرياط ٠.‏ انظر عنه التشوف 195 . 

2:) هي فهرسة المؤلف عرف فيها بشيوخه ومقروءاته ؛ طبعت بامدار البيضاء 
سنة و97 . 

3) في اتحاف اعلام الئاس 5 : +27 الكاواني >2 توقي في حدود 860 ٠‏ 

114) كذا ضبطه احمد بابا التنيكتي في نيل الايتهاج ص 82 
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حسنا ووضعا ء من بلد دارت يه المداشر المغلة.. والتفت 
بسوره الزياتين المفيدة . وراق بخارجه للسلطان المستخلص 
الذى نسهر النهد الطارقة ور حت ناك بالقنا شور ٠١:‏ 
ونباهة بنية » واشراف ربوة » ومثلث بازائها الزاوية القدمى 
المعةة: للوواك. + ذات البركة الكامية + والمانحة الشاهية , 
والعرافق. الماصتر : .مضافكها 'الكان. الندية: 'المتصص + 
الحصين الغلق , الغاص بالسايلة والجوابة في الارض يبتغون 
من فضل الله تقابلها غريا الزاوية الحديثة المربية يرونق 
الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال ) ' 
والزاويتان معا من بناء امير المسلمين ابي الحسن 
المريني جدد الله تعالى عليه رحمته بفضله . الا ان الأولى 
بناها في دولة ابيه . والثانية بناها بعد استقلاله بالدولة ٠‏ 


ثم قال ابن الخطيب : 


( وبداخلها مدارس ثلاث لبث العلم : كلقت بها المئوك 
الجلة الهمم . واخذها التنجيد . فجاءت فائقة الحسن . ما 
شئت من ابواب نحاسية » وبرك فياضة تقذف فيها صافي 
الماء اعثاق اسدية > وفنها خزائن 'الكتب ».و الجراية الدارة 
على العلماء والمتعلمين . وتفضل هذه المدينة كثيراً من 
لداتها صبعة اليزاء وتنحن اصناف الفو اكه وتهمون القرائق 
ومداومة البر لجوار ترابها سليما من الفساد معافى من 
العفن , ان تقام ساحات منازلها غالبا على اطباق الآلاف من 
الأقوات تتناقلها المواريث » ويصاحبها التعمير ‏ وتتجافى 
عنها الآرض ٠‏ ومحاسن هذه البلدة المباركة جمة , قال ابن 
عبدون من اهلها ولله دره : 
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ان تفتخر فاس بما في طيها 

وبآنها في زيها حسناء 
يكفيك من مكناسة ارجاؤهفا 

والأفيياق: قو افيا .و الفماء 


ويسامتها شرقا جبل زرهون , المنيجس العيون , 
الكزامن ‏ الدركة + المدز اشير «العمر ان الكفين. الؤنا تمسق 
والأشكان » كناجللة السكر | ورد ها حميةا والنون تقمو :لتقن 
ومادة المجبى » وفي المدينة دور نديهة » وبنى اصيلة . والله 
تعالى ولي” من اشتملت عليه بقدرته , وفيها اقول : 
بالحسن من مكذاسة الزيتون 

عو هتح هون الخاطق: الشتون 
تعنك البواء وفيكة العاء الدج 

يجري بها وسلامة المخزون 
سحت عليها كل عين ثرة 

للمزن هامية الغمام هتون 
كأنفمن يكذ اوري »مدن اله 

وافتر ثغر الزهر فوق غصون 
زلقد كفاها شاهدا مهما ادعنت 

قصب السباق القرب من زرهون 
جبل تضاحكت البروق بجوه 

فيكت عذاب عيوتنه بعيون 
وكأنما هى نريبري وافد 


في لوحه ( والتين والزيتون ) 
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وضعت عليك من الالاه عناية 

انتهى ما قصدنا نقله من نفاضة الجراب ولم أكن 
صدره على الخمسة الأبيات التي علقت بحفظي من هذه 
القصيدة ٠‏ 

وقال فى ريحانة الكتاب 6 ونجعة المنتات (224) 

مكقاسة دمديقة اله ووكتكك سهاو اولي 
فشليا له كمال ورهاها. + هرم حقها اها ومرعاها + 
فجانبها مريع » وخيرها سريع » ووضعها له في فقه الفضائل 
فواكهها ولاسيما الرمان , وحفظ اقواتها الاختزان ٠‏ ولطفت 
فيها الأواني والكيزان » واعتدل للجسوم الوزان » ودنا من 
الحضرة (1:5:) جوارها » فكثر قصادها من الوزراء وزوارها .2 
وبها المدارس والفقهاء . ولقصيتها الآبهة واليهاء , والمقاصير 
والأيهاء (16) ٠‏ 

4) الفقرة المنقولة هي في الحقيقة من مقامة ابن الخطيب المسماة معيار 
2 ذكر المعاهد والديار . وهي مدرجة على طولها في ريحانة الكتاب »> فلدلك 


5) يعني بالحضرة مدينة فاس + وكانت يومتذ عاصمة بني مرين » والحضرة 
0 6) لم يورد المؤلف بقية الوصف , وهى قول ابن الخطيب : الا ان طيتها 
ضحضاح » لذي الظرف فيه افتضاح , وازقتها لا يفارقها القذر , واسواقها يكثر يها 
الهذر » وعقاربها لا تبقي ولا تذر ٠‏ ومقبرتها لا يحتج عن اهمالها ولا يعتذر 1 


00 


ثم ارتحلت. إلى مدينة فاس في طلب العلم اظنه سنة تمان 
من الاشياع بالمديتتين جفاعة ذكرت مشا فيزه فى الفيردنة 
التي سميتها ب (التعلل درسوم الاستاد ء يعد انتقال اهل 
المذزل والناد ) ثم عدت الى مدينة مكناسة فأقمت بها بين 
اهلي وعشيرتي زمانا ثم انتقلت الى مدينة فاس كلأها الله 
مانن ف ستو عا تفي + 
وكان ما كان مما لست اذكره 
واأقها” اتدكن «فتكاوة للفنا نت جععرين:: ليها" لنوم «المهان.” 
وما المرء الا كالشهاب وضوكه 
يصير رماداً بعد ما هو ساطع 
وما المال والاهلون الا وديعة 
ولا بد من دوم ترد الوائع 
والله سبحانه يختم لنا ولكم بالحسنى .2 ويجمعنا 


واناكة. في اللمقن “«الأفيش ٠‏ بيحاة -سشنيدنا! وديفذا وموالافنا 
محمد حاتم النبيدين 5 وامام المرسلين 7 صلى الله وسلم عليه 
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وآله واضحانة الطيبين الظاهرين ::.واخن دعوانا :ان الحمد 
لله رب العالمين ٠‏ 


الشريف العمراني , بزاوية الشيخ سيدي ابي محمد صالح »2 
صبيحة يوم الجمعة 2 ربيع النبوي سنة اربع من القرن 
الثالث عشر ٠‏ 


سن 


كتاب الروض الهتون > في اخبار مكناسة الزيتون 


مقدمة المحقق عقي. عليه ميق وف فرعة انيقةف ا ثفي. فقن قثي اقفر اق 
مفدمة المؤؤلف كنيو قعالم نودي وام الاسم ااال ملسا ا رز 
مكناسة التي سمي بها البلد 000 0000000 
وادي فلفل ووادي بوعماير ووادي أبي فكران ا ا 00 
وصف طبيعة مكناس لب رو بي لم ا كيان 
مكناس قبل الفتح الاسلامي ومدينة وليلة 53 
حوائر مكناس كو لططدة مما لط لوتسويوه اسار ان ا اه 
تمصر مدينة مكناس تدا جا مام واي كاه الور ووش ودعو اط د 
مكناس تحث حكم المرابطين والموحدين ا 28 
جامع مكناس الكدبير وذكر الحمامات والأبواب اا ا م 
مكناس في عهد بني مرين ولسوا ناخ و متام اكدوياوت متوانة مس وقلع قة 
ذكر علماء مكناس واديائه وخا اولك ابوك لظم جوياية نوي اا 11 


وص فامحمد اين الخطيب السلماني لمكناس جك هئف يصو لوق 6 لوا كا 67 


ملف الصحراء المغريية الغريدة 
امام اللجنة الرايعة لهيأة الأمم المتحده 
( نوندر 4 م ) 


عبد 


اعلام المغرب العريي 
الجزء الخامس 


